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شکر وتقدیر 


الحمد لله الذي بفضله تتم الصّالحات. 


أرفع آيات الشكر والعرفان إلى كل من ساهم في إخراج هذا العمل وعلى 
راسهم 


أستاذي الدکتور علاوة عمارة الذي تكرّم بقبوله الاشراف على هذه الدّراسة. 
على نصائحه وتصويباته السّديدة. 
وإلى كل من قدّم لي يد المساعدة ولو بكلمة. 


قائمة المختصراجه 
قائمة المختصرات العربية : 


خ.ع : الخزانة العامة 


تعتبر کتب النوازل والأحكام» واحدة من مصادر تاريخ الغرب الوسیط وذلك لما تحتویه من 
مسائل تتعلق بحياة احتمعات في ختلف EYE‏ الاقتصاديت والدينية» والاحتماعية كما تعطینا صورة 
نابعة من صمیم واقع احتمع. فهي بذلك تکمل الصادر التقليدية الأخرى والتي ۸ تتمکن إلى حد ما من 
الإلمام بکل الظاهر الحياتية للمجتمعات. "فهذا النوع من الصادر وضع في متناول الباحثين مادة مصدرية 
صادقة» تتعلق بالحوانب السياسية التي تناولتها هذه الصادر من زاوية ومنظور مغاير للذي Ele‏ به مؤرخو 


الا خبار السياسية والعسكرية وتاريخ الأسر اک 


وهو الأمر الذي شد اهتمامات الكثير من الباحثين للتعامل مع هذه المصادر والخوض في مسائلها 
رغم ما يعتريها من صعوبات» تتمثل في كيفية بحريدها من صبغتها المعيارية والخروج بمادة خبرية تفيدنا في 
البحث التاريخي. حيث أشار الباحث المغربي محمد فتحة إلى صعوبة فصل الواقع الاحتماعي عما هو 
افتراضي في هذه الفا وتطرق الباحث الشيباني بنبنغيث إلى أهم الاشکالات المنهجية في الفتاوى 
الشرعية» والتي تشكل عائقا يُصدم به المؤرخ عند تناوله هذه الكتب مما يحد من الاستفادة منها أحياناء 
وتكمن هذه الصعوبات في الأسلوب الفقهي المشحون بالاصطلاحات الفقهية الغامضة» وصياغة الفتوى 
عن طريق سائل بحهول تزيد الأمور غموضا وتعقيدا”. 

و أمام هذه الصعوبات وتسهيلا لعملية استخراج المادة التاريخية من هذه الكتب» يجب على 
الباحث of‏ يقوم بالقراءة الفقهية للمسألة» وتحديد زمان ومكان الأعلام للوصول إلى المادة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية Age‏ 


وبالرغم من كل هذه العوائق إلا أننا بحد إقبال العديد من الباحثين على هذه المصادرء ويعد عالم 
الاسلامیات الفرنسي روبار برنشفيك «(Robert Brunschvig)‏ من الباحثين الأوائل الذين تعاملوا مع 
مثل هذه الصنفات. حيث أصدر دراسة هامة بعنوان: "بلاد البربر الشرقی في عهد الحفصيين"» CAF‏ 


أ- بحاني بوبة» "کتب النوازل والأحكام مصدر للتاریخ الاجتماعي -العصر الزباني - نموذحا التغیرات الاجتماعية في 
البلدان المغاربية عبر العصور كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» بر الدراسات التاريخية والفلسفية وقسم التاریخ 
(منشورات المخبر)» جامعة منتوري» قسنطینة» ص147. 

*- محمد فتحة» النوازل الفقهية واحتمع (آبحاث في تاريخ الغرب الاسلامي من القرن 6 ه إلى 9 ه/ ق12م_15م) » 
منشورات AIS‏ الاداب والعلوم الانسانية» الدار البیضای ۰1999 ص 21. 

*- الشيباني بنبنغيث» "أهمية الفتاوی الشرعية کمصدر لكتابة تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الحديثة "» GUT als‏ 
الثقافة والتراث» دبي» قسم الدراسات» مركز جامعة الماجد للثقافة والتراث» 12 (1416ه/ 1996م) ص10. 
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إلى العربية. وتکمن أهية دراسته قر توظیفه لول مرة لکتب النوازل ی الکتابات ALS‏ واعتمد فیها 
على نوازل البرزلي» مبرزا أهميتها في دراسة حوانب تاريخية لافريقية الحفصية”. وكذلك رسالة دکتوراه للهادي 
روحي إدريس cas (Hady Roger Idris)‏ كذلك إلى العربية بعنوان: " الدولة الصنهاجية تاريخ افريقية 
في عهد بني زيري من القرن 10 إلى 12م" واعتمد بدوره على نفس النوازل” . gå ee"‏ في إعداد آهم 
مرحعية تاريخية حول إفريقية في العهد الزيري من خلال تتبع نفس المقاربة الكلاسيكية لأستاذه 


فحين وُحدت إسهامات للباحثين الغاربة في التعامل مع النوازل» فكتب سعد غراب مقالين حول 
آهمية هذه المصادر ني الدراسات التاريخية وأهميتها في تصوير الواقع وشموليتهاء الأول بعنوان: "موقف الفقهاء 
لغارية من المجموعات الريفية حاصة من خلال نوازل البرزلي" والثاني بعنوان:"كتب الفتاوی وقيمتها 
الاجتماعية" . و استحسن في بداية التعامل مع كتب الفتاوی» دراسة المصطلحات المستعملة ا 
ويضيف أن OS‏ الفتاوی تتبع في الغالب تبويب كتب الفقه بصفة عامة» ففيها فوائد كتب الفقه 
وتضيف نوعا من الابتعاد عن المطلق والانحصار في زمان ومكان ما". كما ركز على إبراز نوازل chill‏ 
ly‏ احتوت على الصلات بين الفئات الاحتماعية (النصارى واليهود) واستتار المرأة» والصراع بين 
المسلمين وأهل الذمة» والفوارق بين المرأة البدوية والحضرية من حيث الأعمال. و اتخذ موقف الفقهاء من 
العرب افلالية وأهل البوادي شكلا أعنف بعد الزحف افلالي والسليمي على إفريقية» فالفتاوى التي ها 
ale‏ بالعرب JU)‏ تتسم في الغالب بشيء من العنف ضدهم والتشديد عليهم خاصة قي قضية الحرابة» 


واشتداد ظاهرة التصوف بسبب تدهور القیم الدينية حاصة في القرنين الثامن والتاسم المجربين”. 


-علاوة عمارق "المجرة املالية ولشكالية انحطاط حضارة الغرب الاسلامي الوسیط: قراءة في نقاش Alec" AG‏ 
الآداب والعلوم SLY!‏ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» 4 (1425ه/2004م)» ص 46. 

-روبار برنشفيك» تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من ق13 إلى ق15م» ترجمة حمادي الساحلي» 2ج» دار الغرب 
الإسلامي. 

*- الحادي روحي إدريس» الدولة الصنهاجية» تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن 10 إلى 12م» نقله إلى العربية 
ادي الساحلي» 2ج دار الغرب الإسلامي. 

“-علاوة عمارة» "المجرة املالية ؛ المرجع السابق» ص AT‏ 

*-سعد غراب» "موقف الفقهاء الغارية من احموعات الريفية خاصة من خلال نوازل البرزلي"» أعمال ملتق تاريخ 
وحضارة المغرب» وهران 27-26 -28 نوفمير» 1983» ج1» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1987. 

*-سعد غراب» "کتب الفتاوی وقیمتها الاحتماعية -مثال نوازل البرزلي تا حولیات Meath!‏ التونسية» AW AS‏ 
والعلوم الانسانیق تونس» 16 (1978م) ص 271 72. 

E 
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فحین قدم محمد فتحة آطرحته للدکتوراه بعنوان: "النوازل الفقهية واحتمع: أبحاث في تاريخ الغرب 
الاسلامي من القرن 6 ه إلى 9 ه/ ق12م_15م "» ونحج إلى حد کبیر في استغلال الادة النوازلیف 
وتسخيرها في محال الدراسات التاريخية” . وکتب tal‏ بن شقرون مقالا بعنوان: "علم النوازل با 
أبرز فيه الدور الكبير لعلماء المغرب في التأليف في مثل هذه المصادر منذ وقت مبكرء وإلمامهم بشروط 
all‏ والعمل بالمذهب المالكي» وقدم عرضا موحزا عن كيفية ضبط الفقهاء بوانب عديدة من الحياة 
اليومية في ابحتمع المغربي من خلال معيار الونشريسي» الذي أورد نازلة ستل عنها الفقيه أبي الفضل قاسم 
العقباني» ally‏ تتضمن إسقاط دعوة الفرّان الذي كان يخبز الخبز لصهره. الذي ۸ يدفع الأحرة في الوقت 
المطلوب بحجة الاعسار» وذلك لضبط سعر الخبز الذي كان في متناول حت الفقراء. وقد تناولت نوازل 
المعيار من قبل العديد من الباحثين» أمثال محمد حسن, الذي كتب مقالا تحت عنوان: "الريف المغربي من 
خلال نوازل الونشريسي"”. استنتج من خلاله علاقات الإنتاج الاقتصادية القائمة في المجتمع الريفي المغربي. 
بالاضافة إلى دراسته امامة والوسومة ب:" الدينة والبادية بافريقية في العهد ی اعتمد فيها على 
عدة مجاميع للفتاوی الفقهية» واستطاع من LADLE‏ رسم ملامح ابحتمع الريفي» من خلال دراسته لمختلف 
الجوانب الحياتية القائمة فیه. كما آفرد الباحث الصري كمال gf‏ مصطفی دراسة بعنوان: "جوانب من 


الحياة الاحتماعية والدينية والعلمية في المغرب الاسلامي من خلال نوازل وفتاوی العیار en‏ 


آما فيما يبخص مولف "الدرر المكنونة في نوازل مازونة"» لمؤلفه أبي AUG‏ بن موسی بن عیسی 
Lal‏ المازوني ( /A8835‏ 1478م) المعتمد في هذه الدراسة والذي يغطي الفترة للمتدة من النصف 
الثاني للقرن الثامن امجري/14م والنصف الأول من القرن التاسع امحري/15م. فأول إشارة إليه كانت 


وق ذكره. 

ual?‏ الحاج بن شقرون, ple”‏ النوازل بالغرب" محاضرة الأكادمية» سلسلة (ندوات ومحاضرات)» الا كادمية المملكة 
المغربية» الرباط» (1403- ۵1407/ 1983- ¢1987(« ص ۰99 111. 

3- محمد حسن» "الريف المغرب من خلال نوازل الونشريسي: قسم المزارعة والمغارسة والمساقاة والشركة"» أعمال ملتق 
تاريخ وحضارة المغرب» المرجع السابق. 

4- محمد حسنء المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي» ج1» منشورات جامعة تونس الأولى» تونس» 1999. 

”- كمال السيد أبو مصطفى؛ جوانب من الحياة الاجتماعية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال نوازل 
وفتاوى المعيار العرب للونشريسي» مركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية» 1996. 

*- ولد ونشا بمازونة» إلا أن للصادر التي ترجمة لحياته لم تذکر تاريخ ميلاده Lily‏ أشارت إلى أنه درس على يد والده 
عيسى الازوني وتولی dee‏ القضاء في مدينة مازونة» ثم في مدينة تنس. أحمد بابا التبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
تقديم عبد الحميد عبد الله المرامة» ج2» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» الرباط» ص 606-605. أبو ركرياء A‏ 
المغيلي» الدرر المكنونة في نوازل مازونة» تحقيق مختار حساني» ج3 دار الكتاب العربي» للطباعة النشر والتوزیع» الخزائر» 
09 ص 386. 


من قبل السوسيولوحي الفرنسي جاك بيرك (Jacques Berque)‏ الذي کتب مقالین حوله سنة 1970م 
iL,‏ 
«Les hilaliens repentis ou l’Algérie rurale au XVe siècle, d’après un manuscrit‏ 


REE .‏ و 
«En lisant les nawazil Mazouna cor‏ بین من LAE‏ أهمية هذا الحطوط. في دراسة العالم الريفي 
المغربي» وهو ما توصّل إليه باحئون آحرون آمثال: 
هواري توا HOE Touati)‏ والیز 39( Voguet)‏ 0000 بالاضافة إلى باحثين 
جزائريين تعاملوا مع هذا المحطوط» کنور الدين غرداوي ‏ ودلال لواتي» وسناء glee‏ » وغنية عباسي S‏ 


1 5 9 : 
إن مخطوط الدرر الذي تم تحقيقه ونشره » لا يخص نوازل مازونة فحسب. Ufa‏ یشتمل على جزء 
كبير من النوازل الخاصة gabe‏ بحاية وتلمسان» بالإضافة إلى إفريقية والغرب الأقصى والأندلس. ومن ثم 
فان تسميته ب: "الدرر المكنونة في نوازل مازونة»" قد تكون نسبة لمؤلفه المازوى» ابن المدينة وقاضيها. 


l- » 1151017 sauf l'Europe, "Les hilaliens repentis ou Algérie rurale au XVe siècle, 
d’après manuscrit jurisprudentiel », annales, économies, sociétés, civilisation, sep, oct ,1970 . 

2 - «En lisant les Nawâzil Mazouna», Studia Islamica, XXXII, (1970), p. 31-39. 

3- «En relisant ‘les Nawazil Mazouna"marabouts et chorfas au Maghreb central au XVe siècle», Studia 
Islamica, LXIX,1989, p.75-94. 

4- Entre réalités sociales et constructions juridiques, Le monde rural en Maghreb central d’après” les 
nawazils Mazouna ", (IXe- XVe siécles), thèse de doctorat, Université Paris I, Sorbonne, 2006. 


"-نور الدین غرداوي» جوانب من الحياة الاقتصادية والفكرية بالغرب الاسلامي في القرنین 9-8ه/14 

5م من خلال الدرر الکنونة في نوازل مازونة» ماحستیر في التاريخ الوسیط إشراف» عبد العزیز لعرج كلية العلوم 
الانسانية والاجتماعية» جامعة الجزائر» 2006-2005. 

-دلال لواق» "نوازل المغرب الأوسطء ملاحظات منهجية حول التطور الكمي للإفتاء خلال القرنين الثامن والتاسع 
الحجريين الرابع عشر الخامس عشر الیلادیین"؛ ضمن GUS‏ المغرب الأوسط في العصر الوسيط من خلال كتب النوازل» 
تنسيق» بوبة (GLE‏ منشورات مخبر البحوث والدراسات قي حضارة المغرب الاسلامي جامعة منتوري- قسنطينة» دار slg‏ 
الدين للنشر والتوزيع» قسنطينة» الجزائر» 2011. 

"-سناء عطابي» الخطاب الفقهي والعمران في المغرب الأوسطء مذكرة ماجستير في التاريخ» إشراف» علاوة عمارة» كلية 
Glo)‏ والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» 1428ه1429ه/2007م- 
8م. 

*- غنية عباسي» مدينة مازونة وناحيتها في العصر الوسيط -دراسة منوغرافية- ماجستير في التاريخ الوسيط» إشراف» 
علاوة عمارة» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» 1432- 
¢2012-2011/#1433. 

= مطبوع في 5 آجزای سبق ذکره . 


تبدأ دراسة ابحتمع الريفي للمغرب الأوسطء من خلال هذا ابحموع النوازلي» بطرح إشكالية هامة 
قثلت في: محاولة ابراز دور الخطاب لفقهی ! في تنظیم امجتمع الريفي» ومعالحته لمختلف قضایاه والاطام 
ls‏ فهل يمكن الوصول إلى معرفة المجتمع الريفي» من خلال مادة فقهية حضریة؟ 

من خلال هذه الاشكالية العامة» سأحاول الاجابة على جملة من التساقلات أو الاشکالات 
المطروحة بخصوص علاقة الخطاب الفقهي باجتمع الريفي وهي: 

- إشكالية مدی حضور SIAL‏ الريفي في الخطاب الفقهي» وكيفية تصوير هذا الأخير له. 

- إشكالية تنظيم الخطاب الفقهي للحياة الاحتماعية والاقتصادية في وسط ريفي بعید عن السلطة. 
أو بصيغة آحری ما هي ules‏ التنظیم الفقهي للمجال الريفي؟ 

- إشكالية تحدید طبيعة العلاقات بين GLE‏ التركيبات النخبوية الريفية» مع إبراز مساهمتها في 
ا حال الريفي . 

Lady‏ يخص المنهجية العلمية المتبعة في دراسة مثل هذه الواضیع» قمت بتطبيق المنهج الإحصائي في 
دراسة كتاب "الدرر المكنونة"» وذلك لنجاعة هذه المناهج في تسهيل عملية فرز المادة المتعلقة بابحال 
الريفي» والخروج بنتائج علمية تتيح للباحث فرصة إصدار أحكام واقعية بعيدة عن التأويلات 
والاحتمالات» مع الإشارة إلى التتبع الکرونولوحي للنوازل اعتمادا على الفقيه الذي هو مور النازلة» حيث 
اعتمدت على مجموعة من كتب التراجم والأعلام المغربية والمشرقية» ally‏ ساعدتني في التعرف على الفقيه 
وعصره» أذكر منها: عنوان الدراية gyal)‏ (7033ه/1304م)0) الدییاج المذهب لابن فرحون (7992ه/ 
6 الضوء اللامع للسخاوي ( 1514/902“ نيل الابتهاج وكذلك كفاية احتاج للتنبكتي 


1_ حول مفهوم الخطاب الفقهي وتطوره التاريخي يراحع/ سناء عطابي» الخطاب الفقهي والعمران في المغرب الأوسطء 
مذكرة ماحستير في التاريخ» إشراف» علاوة عمارة» AIS‏ الآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ» جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية» قسنطین 1428ه1429ه/2007م-2008م» 2 34 57. 

gf?‏ العباس أحمد الغبريني» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقیق رابح بوناره ط2 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» «SAI‏ 1981م. 

*-ابن فرحون» الدییاج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب, تحقيق» مأمون بن محي الدين LN‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 1417ه/1996م. 

“-نمس الدين السخاوي الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» 6مج» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 
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)10365 ه/1626م البستان لابن مرم (11ه/17م)» دوحة الناشر لحمد الشفشاوي ( 
1578/29865 م > 

كما قمت باستقراء هذه النوازل» ally‏ احتوت على جانبین هما: 

- الحانب النظري: بالرحوع إلى OYA‏ الوسسة للمعرفة الفقهية (الكتاب والسنة والإجماع وكتب 
الفقه المالكي). والتي تطرقت منذ وقت مبکر إلى مسائل الأرض والاقطاع والأنظمة yes‏ 

- الجانب الواقعي: بالاحتکام إلى العرف الجاري» والذي كان سائدا في أغلبية التشریعات المغربية» 
حيث فرض نفسه بقوة خاصة في SAI‏ الريفي. فالعرف كان من آهم الأسباب التي ساهمت في انتشار 
المذهب SUI‏ الذي احتوی "على منظومة فكرية قوية تتمثل في أصوله الستقاة من قواعد الشريعة 
ومصادر الاحتهاد وتحمله لأكثر من منحی احتهادي واحد واعترافه بتعدد الاراء والاتحاهات داحل الوحدة 
ا وتلائم بعض آصوله (الذهب الالكي) مع واقع بلاد الغرب خاصة فیما تعلق me‏ 
فأصبح "الانتماء الجغراقي لبلاد الغرب الاسلامي عنزلة العیار الأساسي CEG dice‏ سكا" فالنزعة 
التجديدية لفقهاء المالكية» ترتکز على اتخاذهم من العرف والعادة Se‏ لكل النوازل التي sais‏ 
والتي "ظهرت كفرع مستقل من فروع الفقه یغلب US‏ طابع الاحتهاد المذهبي الذي قل في الولفات 


1 ء 5 A 1 a rere‏ 5 > ۲ 
-أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» إشراف وتقديم, عبد الحميد عبد الله hal bl‏ وضع هوامشه وفهارسه 

طلاب من كلية الدعوة الإسلامية» 2ج» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» 1398ه/1989م. 

ale?‏ عبد الله بن مر البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» وقف على طبعه واعتنى بمراجعة أصله» محمد ابن أي 

شنب. دیوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» 1986/۸1406م . 

ee?‏ الشفشاوي, دوحة الناشر محاسن من كان بالغرب من مشائخ القرن العاش تحقیق» عمد حك دار الغرب 

للتأليف والترجمة والنشر الرباط 1397ه/1977م. 


Allaoua Amara, «Communautés rurales et pouvoirs urbains au Maghreb Central (VIIe - XIVe 
siècles)», Revue des mondes muslimans et de le méliemranée, 126, p. 188-189. 


”محمد بن حسن شرحبيلي» تطور الذهب الالكي في الغرب الاسلامي حتی BE‏ العصر E T‏ 
والشوون الإسلامية» المملكة الغربیق 2000/1421 ص 166. 

*سعلاوة عمارة, "الفقه للالكي ی الغرب الاسلامي من خلال دراسة حدیدة" دراسات وغوت مغريية اعمال مهداة 
إلى الأستاذ الکتور موسی لقبال» إعداد وتنسيق» إسماعيل سامعي» علاوة عمارق إشراف» بوبة (BE‏ منشورات بر 
البحوث والدراسات في حضارة الغرب الاسلامي حامعة منتوري» قسنطينة» دار cle‏ الدین للنشر والتوزیع» قسنطینة 
الجزائر» ۰2008 ص 184. 

at‏ علاوة عمارق "انتشار المذهب المالكي ببلاد المغرب الأوسط (الجزائر): قراءة سوسیولوحية جحلة GUT‏ الثقافة» المرحع 
السابق» 56 )6(¢2007/21427 ص 25. 

*- نذیر حادوء المذهب الالكي في الغرب الاسلامي: دراسة تحليلية نقدية في أسباب انتشاره واستمراره في الغرب 
الاسلامي دار الفجر للطباعة والنشر» ص 73. 


الفقهية الأ ling‏ ما لمسته في نوازل مازونة أثناء الحديث عن النزاعات الموجهة للفقهاء للبت فیها 
من خلال تكرار عبارة "على عادة أهل البوادي"”. 

إن القيمة التاريخية الأساسية للنوازل "تكمن في أتما تقدم حصيلة خبرة المفتي أو القاضي النظرية 
منقولة إلى مواقع العمل في ابحتمع تطبيقيا وتنفيذيا في البيوت والأسواق والطرقات وبيوت JU‏ وقضايا 
التجارة والصناعة والزراعة والملاحة وميادين القتال و الجهاد و إلى غير ذلك من مناحي الحياة اليومية» ففي 
هذه النوازل dla‏ الفقهاء الشاکل ویقدمون ها 9 

شکل الطابع احلي للنوازل آهم سماتما احددة بالزمان والکان والموضوع» مع الترکیز على نص 
السوال لا بحتویه من معلومات مفصلة عن CU ue‏ وبالعالي فان تحلیل GW‏ بشقیها التکونین من 
السوال والفتوی» يفيد في تتبع آهم القضایا الطروحة على الفقهاء للبت فیها والتعلقة بالعالم الريفي 
"حیث تعکس الحدل الذي كان قائما في ذلك العهد والصراع الذي احتدم بين الفقهاء في السائل التي 
كانت تعرض pele‏ وتظهر Lal‏ آشیاء آحری كثيرة مثل: تفاصیل عن الصراع القبلي حول الأراضي 
والواشي والنتوج الزراعي والواقف الختلفة للحکام من تلك الخلافات حسب القوة في النفوذ أو الضعف 
وعدم التمکن من مقالید pel‏ 

إن القاربة النصية لما حاء في کتب الفتاوی الأخرى- والتي لا تقل أهمية عن مجموع "الدرر"- من 
KL‏ تعزیز الأحكام الصدرة بخصوص قضية معينة» قد عاحلتها نوازل مازونة حاصة إذا علمنا Ol,‏ 
الفتوی ی بلاد Gall‏ الاسلامي كانت موحدة. ‏ وان ى مقدمة هذه الصنفات- والق تعددت 
تسمياتماء فیذکر الباحث علاوة عمارة أن مصطلح فتاوی حاص بفقهاء الشرق» ونوازل حاص بالغربین 
الأوسط والأقصى» ومسائل شائع لاف هان ا کتاب جامع مسائل الأحكام للبرزلي 


ی حجي» "نشأة الفقه والنوازل"» نظرات في النوازل الفقهية» منشورات» الحمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء 


الرباط» 1999/21420« ص 23. 

*- المازوني» الدرر» الصدر السابق» ج2» ص 109 131» Ag‏ ص 93. 

*- عبد الواحد ذنون طه: "کتب الفتاوى مصدر للتاريخ الأندلسي"» الحلة العربية للثقافة» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوی 27 (1994). 

"بيد جي "نشاة الفقه"؛ الرجع السابق) ص 58-و5. 
*- الازوني» الدرر: الصدر السابق» ج1 ص 8. 

*- محمد dowd‏ الرجع السابق» ص 79. 
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- AMARA, » Quelques aspects de vié économique au Maghreb central d’après les consult- 
ations juriques rendues par AL- Waglisi (M786/1348), Journal des sciences (Dijon France), 04, (2005), 
p. 23. 


1437/8413 بصفته معاصر للمفيلي وتشابه السائل الواردة في جامعه مع مسائل بحموع الدرر- 
فقد كان المازوني يراسل معاصریه ويسألهم عن مختلف السائل ویطلب الحواب الشافي للأخذ برأيهم” 
ley‏ بعده المعيار المعرّب للونشريسي (9147ه/1508م) باعتباره نقل الكثير من المسائل الواردة في بحموع 
الدرر. وبالرغم من أن كتاب الأحكام الكبرى لإبن سهل (4863ه/ 


3م) 2 هو مجموع نوازلي حاص منطقة الأندلس إلا أنه يشبه إلى حد كبير كتب الفتاوى المغربية من 
حيث المسائل الواردة فيه» زد على ذلك اعتماده على ما cle‏ في المذهب المالكي. ومن ثم فان الاعتماد 
على مثل هذه ابحامیع» بالإضافة إلى كتب الفقه SOW‏ الأخرى مثل: المدونة الكبرى برواية سحنون 
(240ه/854م) OLS Č‏ الأموال للداودي (4023ه 


C1011‏ والقسمة وأصول الأراضين للفرسطائي (1110/۸4057) c‏ والنوادر والزيادات GY‏ زيد القيرواني 
(997/<3867م) ‏ هو ما يعين على اكتمال الصورة المرجو الخروج با أثناء الحديث عن مثل هذه المواضيع 
(أي موضوع دراسة الريف). 

إلا أن الاقتصار على الكتب الفقهية» يعد إححافا في حق المصنفات الأخرى والتي لا يمكن لأي 
باحث الاستغناء عنها في بحثه» وذلك لما تفيدنا به من معطيات تخدم الموضوع فكان لزاما الرحوع إلى 


- آبو القاسم البرزلي» فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» تحقيق محمد الحبيب 
الميلة» ج5 دار الغرب الاسلامي» 2002م. 

ass -*‏ نازلة أنه أرسل إلى محمد العقباي يسأله ما نصه:"...إنتي آردت أن أعرض عليكم بعض ما يعرض لي للنظر في 
ذلك بنظركم..." ينظر/ المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج2» ص 128 و. 

- أبو العباس dat‏ الونشريسيء المعيار المعرب والحامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» 12ج» 
حرحه: جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجّي, دار الغرب الإسلامي-وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة 
المغربية» بيروت -لبنان» 1401ه/1981م. 

“- ابن سهل» الأحكام» تحقيق» الصادق الحلوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1992. 

د أبو السعید عبد السلام سحنون التتوحي» المدونة الکبری /مالك بن أنس الأصبحي» عن عبد الر من بن القاسم؛ 
ضبط وتخريج» محمد محمد تام مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق 2004. 

°- أحمد بن نصر الداودي» الأموال» تحقيق» محمد حسن الشلي؛ دار حامد, عمان؛ 2001م. 

at‏ أبو العباس أحمد الفرسطائي» القسمة وأصول الأراضين» تحقيق وتعليق وتقديم, بکیر بن محمد الشیخ باحاج ومد 
tle‏ ناصر کتاب في فقه العمارة الاسلامیق 2b‏ جمعية التراث القرارق غرداية» 1418ه/1997م. 

“-ابن أبي زيد القيرواني» النوادر والزيادات على ما في الدونة من غيرها من الأمهات» تحقيق» محمد الأمين بخبزة» دار 
الغرب الإسلامي. 


الكتب الاخبارية وثي مقدمتها کتاب العبر لابن خلدون (1406/28087م)" وبغية الرواد ليحي بن 
2 ۲ 

حلدون (780ه/1378م) » وغیرها. وأیضا کتب الرحلات وامحغرافیا؛ والتي ساعدت على معرفة توزع 

النشاطات الاقتصادية» وأهم احاصیل الفلاحية في الریف. 


بالرغم من أن نوازل مازونة جاءت مبوبة تبويبا فقهيا (مسائل الصيام» والذبائح OLY! clad ly‏ 
والنذور» والأنكحة» ولبیوع...) واختلاف منهجها من حيث Ugh‏ وقصرهاء عمقها وبساطتهاء 
وضوحها وغموضهاء وذلك حسب مدى قيمة أحوبة الفقهاء وكيفية فهم الازوني ها وصیاغتها. إلا أتما 
كشفت عن قيمتها التاريخية» فأمدتنا بمعلومات قيّمة عن alle‏ حياة ابحتمع الغريي عموما وابحتمع الريفي 
خصوصاء في صورة ALLE‏ لحالات " الغصب. والتعدي خاصة من قبل العرب الحلالية» وقطاع الطرق» 
ومشاكل الأسرة الريفية: كحرمان المرأة من الميراث» وطبيعة العلاقات الإنتاحية» وما يتخللها من إشكالات 
خاصة با يتعلق بمسألة الخمّاس واعتباره شريك أم أحير؟» وغيرها من المظاهر التي لا تقل أهمية عما ذكرنا. 

ومن خلال ما تم التفصيل cad‏ يتضح مدى أهمية هذه النوازل لموضوع الدراسة» وهذا الذي أسعى 
بدوري إلى إبرازه وحسن استغلاله» لأحاول تغطية جزء كبير من Jal‏ الريفي الذي لازال يحتاج إلى 
دراسات عميقة لاستفاء حقه مقارنة بما کتب عن الحواضر. 


*- عبد الرحمن بن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الا کین 7مج» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1983. 

"يحي بن خلدون» بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد »تحقيق وتعليق» عبد الحميد حجيات ج1» المكتبة الوطنية» 
الجزائر» 1400ه/1980م. 

-ينظر/ مقدمة المخطوط» ج1» رقم 1335. 
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المضور الریفي للمغربه الأوسط 


في نمازل مازونة 


الفصل الأول | الحضور الريفي للمغرب الأوسط في نوازل مازونة 


اعتمدت قي هذا الفصل على الدراسة الاحصائية لمؤلف الدرر المكنونة في نوازل مازونة» انطلاقا من 
تصنيفه في جداول تتضمن معطيات مختلفة» فأعددت جدولا خاصا بكل النوازل الواردة في هذا بحموع 
ثم وزعتها على المدن وأحصيت المجموع الكمي لنوازل كل مدينة موزع على القرون. وقمت بفرز المادة 
التاريخية المتعلقة SIAL‏ الريفي وتصنيفها في حدول خاص بالأرياف مع الاحصاء الكمي لنوازل کل ريف 
موزع على القرون كذلك. 

تأي الخطوة الثانية في هذه الدراسة» بتصنيف الفقهاء من خلال الترجمة لكل فقیه» ما سهل تحديد 
الانتماء المكاني والزماني للفقيه» والذي ساهم بدوره في تأطير النوازل وتوزيعها على OAM‏ والأرياف اعتمادا 
على مضامينهاء مع الاحصاء الكمي لرصيد كل فقيه من هذا المجموع الفقهي» والتركيز على فقهاء المغرب 
الأوسط بالإضافة إلى نوازل فقهاء الأقطار الأحرى حول النوازل التعلقة بابحال الريفي الخاص بالمغرب 
الأوسط دون cone‏ وذلك تحقيقا Gad‏ الدراسة المتمثل في مدى تمثيلية الفقهاء لريفه. 


12 


جدول خاس بإحصاء نوازل مازونة موزنة ouall alé‏ 


553 30 معتبر جدا‎ | 7 588 Sacks 
1 270 ONE 286 7 
96 6 1 on 9.30 115 نونس‎ 
64 3 m 7.36 91 مازونة‎ 
1 15 فاس 19 ۶4 | قليل جدا‎ 
i نادر‎ 0.73 9 ۳1 
7 تزا 7 0.57 نادر‎ 
3 ۳۳ 0.49 6 الأندلس‎ 
2 1 lux u| 4 3 TRP 
2 جدا‎ pu] ۶ 2 غرناطة‎ 
/ / / / / / عفنا‎ gab], ٩ 2 الغرب الأقصى‎ 
/ / / / / / القیروان 1 ۴ | نادر جدا‎ 
1 جدا‎ jst | 8 1 إفريقية‎ 
1 جدا‎ jou | 8 1 الريب الوس‎ 
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جدول خاص بإحصاء فوازل مازونة موزفة عل guall‏ 


al 1/54 


al 2/64 


ق7ه/ 13م 


ق8ه/ 14 


ق9ه/15م 


100 


14 


1 


1 


الفسل الأول المضور الريفي للمغريج الأوسط في نوازل مازونة 


نوازل مازونة موز äż‏ علي المدن 


التعليق: 

احتوت نوازل مازونة على جاميع نوازل فقهاء المغرب الأوسطء وإفريقية» والغرب الأقصى» 
والأندلس» وقد ركزت بالأساس على نوازل الغرب الأوسطء باعتبار أن نوازل مازونة تعالح أحوال امجتمع 
في ظل الدولة الزيانية. 

والجدير SUL‏ أن هذه النوازل» أوردت أسماء لفقهاء غير كاملة» وبالتالي الوقوع في إشكال حقيقي 
يتمثل في عدم القدرة على توطين النازلة إما زمانياء Lely‏ زمانيا ومكانيا معا. فبالنسبة للنازلة المغيبة الزمان 
يمكن تأطيرها من ناحية المكان» بالاعتماد على بعض الدلالات المعينة على ذلك. فمثلا يورد المازون 
عبارة: "بعض فقهاء اقب( أو "بعض لبجائین ON‏ فهذين العبارتين تفيدان بأن مكان وقوع هاتين 
النازلتین في كل من الغرب و بجاية» وذلك اعتمادا على موطن الفقیه. 

آما بالنسبة للنازلة غير المنسوبة لفقیه معين» فيمكن وضعها في إطارها التاريخي» إذا توفرت بعض 
العطیات, فمثلا ذكر الازون في مجموعه نازلة سثل عنها "بعض طلبة ابن C'as‏ فهنا لا أعرف بالضبط 
من هو الفقیه الذي أحاب على النازلة» فاذا أردت وضع هذه النازلة ضمن سیاقها التاريخي 


5 ینظر | cyl‏ الصدر السابق» مخ» Qe‏ ورقة 1 ظ. 
* - ينظر/ نفسه» ج1» ص 91-90. 

3 

-ینظ ر | نفسه. lg‏ ص ۰67 69. 
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الفصل الأول | الحضور الريفي للمغريم الأوسط في نوارل مازونة 


فان أقرب احتمال لتحديد IS‏ هو تونس وتحديد زمانحا القرن التاسع المجريء باعتبار أن ابن عرفة هو 
فقيه تونسي ینتسب إلى القرن التاسع الهجري. 

by‏ حالة ورود اسم الفقيه غير كامل أحاول الاستفادة من ذلك الاسم - کدف تأطير النازلة 
دائما- من خلال استغلال أقل المعلومات المتوفرة عنه» كأن أعرف مثلا أن هذا الفقيه هو نزيل حاضرة 
معينة» حيث وحدت نازلة سثل عنها الفقیه "أبو عبد الله نزیل ked‏ فعرفت EL‏ وقعت في 
تلمسان, OY‏ الفقيه المذكور مستقر بماء لكنني لم أتمكن من معرفة من هو أبو عبد الله المقصود في النازلة» 
ولا من تحديد فترته الزمنية. 

كما أن ذكر اسم الفقيه - في بعض النوازل- غير كامل» دون أن يحمل af‏ قرينة لا يساعد في 
تأطير النازلة. والأمثلة على ذلك كثيرة في الدرر أذكر منها على سبیل النال: نوازل ستل عنها ابن 
Capt‏ وأبو النهى” وابن TE‏ و في حالات sel‏ ترد علة 
نوازل مجهولة الفقيه» وتحمل عبارة "سئل بعضهم" أو "ستل بعض الشيوخ ". 

ما ghee‏ أتساءل عن كيفية التعامل مع هذه النوازل والاستفادة منها؟ لما ا من أهمية بالغة في 
مضمون الدراسة! 

ويلاحظ من خلال الجدول السابق» العدد الضخم التي احتوته هذه النوازل» والذي قدر بألف 
ومائتان وستة وثلاثين )1236( نازلة» منها ST‏ من aul‏ وعشرين (24) مسألة أغلبها في باب الطهارة”. 
فانفردت تلمسان (عاصمة الدولة الزيانية) با Joly‏ نصف نوازل مازونة تقريباء فنجد العدد الإجمالي 
للنوازل الواردة في Gall‏ الأوسط يساوي تسعمائة وتسعة وسبعين (979) نازلة» By‏ إفريقية Ble‏ وثمانية 
عشرة (118) نازلة» والمغرب الأقصى ثمانية وعشرون (28) نازلة» والأندلس ثمانية (8) نوازل. والمشرق 
نازلتان (2). آما الحواضر الأحرى الغير محددة فانفردت بمائة وواحد )101( نازلة من بحموع نوازل مازونة. 


هذا بالنسبة للتأطير الکاني للانتماء الجغراقي لنوازل مازونة» أما فيما يخص امتدادها الزماني» 


ق الدرن للصدر السایق, مخ Ae‏ ورقة 31 ظ. 
“-ينظ | نفسه مخ» ج2 ورقة 51 ظ. 

pay‏ | نفسه, مخ» ج 2 ورقة 60 و. 

*سینظر/ نفسه مخ ج 2 ورقة 52 و. 

*- ينظر/ نفسه» مخ ج 1 ورقة 87 و ظ. 

= ينظر/ نفسه» ج 2 ص 278. 


7 
— ینظر | نفسه» ج 1 ص ۰14 95. 147. ۰164 168. ۰178 180. ۰182 184. 
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الفصل الأول | المضور الريقي للمغريم الأوسط في ذوارل مازونة 


فالملاحظ من خلال الجدول المقدم» أن نوازل مازونة ترحع إلى القرينين الثامن والتاسع الحجريين. فنجد 
ثلاثمائة واثنين وثلاثون )332( نازلة تعود إلى القرن الثامن الهحري» و سبعمائة وثلاثون (730) نازلة تعود 
إلى القرن التاسع الهجري» فيحين جحد نازلة واحدة (1) تعود إلى القرن السادس الهجري» وثلاث( 3) نوازل 
تعود إلى القرن الرابع امجري . 
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جدول خاص بإحصاء فوازل مازونة موزمة علي asly il‏ 


زيف تلمسان 347 8 | معتبر جدا 4 343 
ريف بجاية 187 27.25 pa‏ 178 9 
ريف مازونة 38 5.53 قليل 2 13 
FT‏ 35 5.10 قليل 3 32 
PET‏ 12 1.74 نادر 9 1 
ريف fel‏ 5 0.3 ۳ 3 
ريف الأندلس 3 ۵ | lux job‏ 2 
ريف المغرب الأوسط 1 015 نادر جدا 1 
ريف القيروان 1 5 | نادر جدا 1 
ريف افريقية 1 5 | نادر lux‏ 1 
ريف الغرب الأقصى l‏ 5 | نادر جدا / / / / / / 
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جدول خاص بإحصاء فوازل مازونة موزمة aly il gle‏ 


ريف الشرق 
آریاف غير محددة 


oF 


52 


686 


0.15 


0.15 


7.58 


100 


ق4ه/10م 
نادر جدا / 
نادر جدا 
معتبر / 


al 1/454 


/ 


al ق6ه/2‎ 
/ 


ق7ه/ 13م 


/ 


ق8ه/ 14م 
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ق9ه/15م 
/ 


1 


/ 


الفصل الأول الحضور ging sll‏ للمغر الأوسط في نوازل مازونة 


نوازل مازونة موزعة yl gle‏ يان 


التعليق: 

يلاحظ من خلال الجدول السابق» أن نوازل مازونة CLE‏ (686) نازلة تتعلق بابحال الريفي» أي ما 
يعادل %55.50 من المجموع الكلي غذه النوازل» وهي موزعة على أرياف كل من: المغرب الأوسطء 
إفريقية» المغرب الأقصىء الأندلس» وأرياف غير محددة المكان. على إن أكبر نسبة لهذا الكم افائل» كانت 
من نصيب ريف الغرب الاوسط حيث بلغ عدد النوازل المتعلقة به )502( نازلة» أي ما Jə‏ 73.18 % 
من ابحموع الكلي لنوازل LAN‏ الريفي. و ما يعادل 40.61 % من المجموع الكلي لنوازل مازونة. وكان في 
مقدمته ريف تلمسان, ثم ريف بجاية» ثم ريف مازونة» وأخيرا ريف الحزائر» موزعة على القرنين الثامن 
والتاسع المجريين. والجدير بالملاحظة أن أغلب هذه النوازل ترحع للقرن التاسع المجري» dole‏ بالنسبة 
لريف تلمسان و مازونة» و الجزائر» فقد بلغ عددها BLOG‏ وائنتي عشرة )312( نازلة» فحين قدر عدد 
نوازل القرن الثامن الهجري BLE‏ وسبع سبعين (177) نازلة. ويرحع سبب كثرة نوازل القرن التاسع ال حجري 
إلى تزامنه مع مرحلة ضعف الدولة الزيانية» وكثرة الاضطرابات على جيع الأصعدةء؟ الأمر الذي آثر بطبيعة 
الحال على ابحال الريفي للمغرب الأوسط» ما Let‏ 
نفسر كثرة ورود هذه النوازل على الفقهای بأنه تأثر بالوضع السائد في تلك الفترة» ومعاصرتما للمؤلف- 


أي أن هذا الأحير جمع نوازل معاصريه أكثر من سابقيه؟ 


* - ابن انم تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» تقدم تحقيق وتعليق» هاني سلامة» مكتبة الثقافة الدينية 
للنشر والتوزیم» مصرء 2001/۸1421م» ص 35626 
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جدول خاس بنوازل فجماء تلمسان الواردة في yall‏ المشنونة 


أبو الفضل العقبان 249 44.78 مغو اا ۳ 
كيدي عزوق 149 26.79 a‏ 0 
ميك الان 35 6.29 5 9 
محمد العقبان 27 4.86 

آبو عبد الله المقري 15 2.70 قليل ۳ ۱ 
عبد ين العا 11 1.97 قلیل F‏ 
عبد ال الريك 10 1.80 m‏ 5 
عمران الشدالی 9 1.63 نادر x‏ 
اراك glad‏ 8 144 نادر x‏ 
برکات البارون 7 1.26 yat‏ 
جو الشریف 7 126 نادر ۱ 
إبراهيم الثغري 6 1.08 نادر 0 
هد بن cel‏ 3 ۷ | تادر جدا x‏ 
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أحمد بن زاغ 
أبو موسى بن الإمام 
أبوعلي بن منصور الزواق 
منصور الزواوي 
عبد الكريم المغيلي 
أبو الفضل بن الإمام 
أبو زيد بن الإمام 
أبو العباس أحمد المريض 


نک 


جدول خاص بنوازل claas‏ 


556 


0.72 


0.36 


0.36 


0.36 


0.36 


0.18 


0.18 


0.18 


0.18 


0.18 


0.18 


100 


تلمسان الهاردة في الدرر المكنونة 
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الفصل الأول | الحضور الريقي للمغريم الأوسط في نوارل مازونة 


التعليق : 
اعتمد المغيلي في مؤلفه على نوازل المتأخرين من علماء تلمسان» ويجاية» والحزائر» وتونس» 

والمغرب الأقصىء والأندلس. وكان في مقدمتهم أسرة العقبانيين ذات الأصول الأندلسية » والمستقرة في 

تلمسان وما يفسر سبب اختیار الأندلسيين للاستقرار في عواصم الغرب الأوسط وعلی رأسها تلمسان 

عاصمة الزيانيين» ويجاية » هو ما تميزت به هاتين امحاضرتان من تميقة الناخ الناسب حافل العلم EART‏ 

وقد اشتهرت هذه الأسرة بطول الباع في علم الفتيا » وتقلدها لمناصب القضاء وعلی رأسهم الفقیه آبو 

الفضل قاسم بن سعید العقبانی(8547ه/1450م)» الذي كان قاضیا لحاضرة تلمسان)* وأحد شیوخ 

المغيلي صاحب الدرر» والذي ذكره في مقدمتة کتابه» وأثنى عليه“ ونقل عنه في نوازله مائتان وتسع 

وأربعين (249) نازلة. 

- ويلي أبا الفضلء الفقيه الإمام الحافظ gf‏ عبد الله محمد مرزوق العروف بالحفيد (842ه/ (P1438‏ 
تقلد الامامق والافتاء "leaks‏ من أسرة المرازقة التلمسانية المشهورة كذلك بالعلم والفقه» وهو أحد 
شیوخ الغيلي بعد آبو الفضل العقباني» ذکرت له Be‏ وتسع وأربعون (149) نازلة. 

Shy —‏ بعده سعيد العقباني ( ت 29/1 إمام المغرب» تولى هو الآحر حطة القضاء ببجاية 
ثم بتلمسان» ثم بمراكش» وسلا » و وهران...الخ. نقل عنه المازوني خمسة وئلائین )35( نازلة. 

ote Gh -‏ الفقیه محمد العقباني ( ت 1467/871ع)» شغل منصب قضاء الجماعة بتلمسان, وله 
E a E E OES OO e path tales‏ 


وردت له سبع وعشرون (27) نازلة في نوازل مازونة. 


*- للمزید من العلومات عن استقرار علماء الأندلس بالغرب الأوسط» یراجم رفيق خليفي» البيوتات الأندلسية في 
الغرب الاوسط من AW‏ القرن 3ه إلى als‏ القرن 09 رسالة ماحستیر في التاریخ الوسیط جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الاسلامیت 2008-2007ع» ص 57»55. 

7 -التنبکتي» كفاية احتاج لمعرفة من لیس في الديباج» تحقيق» محمد مطيع» مطبعة وزارة الشوون الدينية والأوقاف» المملكة 
المغريبية» ۰2000 ج2 ص10. السخاوي, الضوء اللامع» ج3» ص 181. آبو الحسن علي القلصادي, رحلة القلصادي؛ 
دراسة و تحقیق» محمد أبو الأحفان» الشركة التونسية للتوزيع» ص107. 

7-مقدمته الدرر المكنونة في نوازل مازونة» نسخة الهدي بوعبدلي» بطوية» وهران. 

التنبكتي» كفاية محتاج؛ الصدر السابق» Qe‏ ص136. 

ابن فرحون» الدیباج جل ص335-334. يحي بن خلدون» بغية الرواد. ج1» ص123. 


6 
- التنبكتي» النیل الصدر السابق» ص548-547. السخاوي ‏ الضوء اللامع» ج6» ص117. 
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الفصل الأول | الحضور الريفي للمغريم الأوسط في نوارل مازونة 


1 
- إبراهيم بن قاسم العقباني (8803ه/ 01475(« قاضي الجماعة بتلمسان » له تسع (9) نوازل في 


- الفقيه أبو عبد الله المقري» قاض فاس» وتولى الافتاء والتدريس» له خمسة عشرة (15) نازلة في الدرر. 

- الفقيه محمد بن العباس بن عيسى عرف بابن العباس (8713ه/ 7م مفتي العا له إحدى 
sae‏ اش لت 

- الفقیه أبو عبد الله بن محمد بن أحمد الشریف التلمساني» (:792ه/ 21388 تولى الافتاء والتدریس 
مان العف AN GOS‏ الزن 


- الفقيه عمران بن موسى المشدالي (745ه/ 01341(« بجائي الأصل نزيل تلمسان» امتهن فن الخطابة 
4 
والإفتاء كما » له تسع )9( نوازل في الدرر. 


- الفقيه بركات الباروني» SAA‏ الأصل » نزيل تلمسانء المكنى Gh‏ الخير» ذكرت الصادر التي ترجمة 
لحياته» أنه معاصر للسلطان ابو هو موسی (gl‏ أي أنه من علماء القرن الثامن ا مجري» وم il‏ على 
5 
سنة وفاته» تول مهمة الافتاء » له سبع (7) نوازل «yy a‏ حاصة كلها بالريف فقط. 
- الفقيه محمد أبو عبد الله المعروف بحمو الشر یف ( 8313 أو833ه/1427أو 1429م)» تولى الافتاء 
6 
7 
- الفقيه ابراهيم الثغري التلمساني (معاصر لابن خلدون) » له ست )6( نوازل الدرر. 
: 8 
خمس (5) نوازل قي الدرر. 


1 التنبكتي» النيل» للصدر السابق» dg‏ ص65. البستان» ص58-57. 

2 التنبكتي» 2 احتاج» الصدر السابق» 27 ص182 . 

3 التنبكتي» الصدر السابق ج1» ص245. ابن Lib‏ الوفيات» تحقیق عادل نويهضء دار GUY‏ الجديدة» بيروت» 
ص 368. 

4 يحي بن خلدون» بغية الرواد» الصدر السابق» ج1» ص 131-130. الونشريسي الوفیات؛ ضمن موسوعة أعلام 
المغرب» تحقيق» محمد حجي؛ دار الغرب الاسلامي» ج2» ص 640 

5 التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص 147.محمد خلوف» شجرة النور الركية في طبقلت المالكية» الطبع السلفية 
ومكتبتهاء القاهرق 9 2g‏ ص 107 

6 التنبكتي» كفاية الحتاج» الصدر السابق ج2 ص 131. 

"- اين cays‏ البستان» الصدر السابق» ص 166 

.105 التنبكتي» النیل الصدر السابق» ص‎ a 
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الفصل الأول | الحضور الريفي للمغريم الأوسط في نوارل مازونة 


- الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغوا التلمساني رت 845ه/1441م )» تولى الإفتاء والتدريس 
فان له أربع نوازل في الدرر. 

ج- اه و موی عبتن م A a SE‏ 0د 1356م یفام یات 
له نازلتان (2) فقط في الدرر. 

- الفقیه عبد الرهن بن محمد بن أحمد بن الشریف التلمساني» ( ت 826ه/ 146م )» تولى الافتاء 
اتون اسان له زان alias eal BO)‏ اه شاه دين Gal‏ 

- الفقیه gl‏ علي منصور OR‏ نزیل تلمسانء له نازلتان )2( فقط في الدرر. 

— الفقيه أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الامام (ت845ه/1441م)» تولى الافتاء 
والتدریس بتلمسان اوس له نازلة (1) واحدة في الدرر خاصة بريف تلمسان. 

— الفقیه آبو زيد عبد الرهن بن الامام (ت743ه/1368ع)» تولى الافتاء والتدریس بتلمسانگ له نازلة )1( 
واحدة في الدرر حاصة بریف تلمسان. 

- الفقیه منصور بن علي بن عبد الله أبو علي الزواوي البجائي» (كان حيا بعد 770ه/ 1369م)» Jy‏ 
Byes EEE E Ea‏ تلسان: 


8 ل‎ s 
نزیل تلمسان » وردت له نازلة )1( واحدة في الدرر حاصة بریف تلمسان.‎ cal عبد‎ gf الفقیه‎ - 


za‏ التنبكتي» نفسه» ص ۰118 120. ابن مريم» البستان» المصدر السابق» ص 41. ابن القاضي» درة الحجال في أسماء 
الرحال» تحقیق محمد الأحمدي أبو النور» مكتبة دار التراث القاهرق المكتبة العتيقة» تونس» ج1» ص 63. 

*- محمد الشفشاوي» دوحة الناشر اسن من كان بالغرب من مشايخ القرن العاشرء تحقيق» حمد ححي» مطبوعات 
دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر» الرباط 1397ه/1977م» ص145. 

“- التنبكتي؛ «ball‏ المصدر السابق» ص252- 253. 

“- ۸ تعفر له على ترجة في المصادر. 

"- ابن مرع» للصدر السابق؛ ص220. 

*- التنبكتيء النيلء المصدر السابق» ص 245. 

- التنبكتي» كفاية امحتاج» الصدر السابق» ج2» 249. 

“- لم أعثر على ترجمته. 
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الفصل الأول | المضور الريقي للمغریبه الأوسط في ذوارل مازونة 


- الفقيه أبو عبد الله محمد بن الشيخ Gf‏ العباس هد بن مرزوق التلمساني» الشهير 
1 
با مريض»(ت741ه/1337م) تول الافتاء بتلمسان » له نازلة واحدة في الدرر خاصة بريف تلمسان. 


1 5 
- ابن قتفذ» الوفيات » المصدر السابق» ص373- 374. بحبی بن خلدون, بغية الرواد. المصدر السابق» 
dg‏ ص 115. 
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جدول خاص بنوازل فجماء بجاية الواردة في الدرر المكنونة 


7 ۱27 151 5 یتنا ۲ 

علي بن عشمان 37 13.12 ۳۹ 9 
gies 9.22 26 TTT‏ 5" 

اوعد اسان 21 7.46 ۳ 7 
أو موسق بن فان 16 5.67 = ۳ 
أبو القاسم الشدالی 10 3.55 قليل 5 

5 قليل‎ 2.84 8 whee 

۱ m 2.48 7 re 

أحمد المشدالي 2 0.71 yal‏ ذا x‏ 

منصور الزواوي : 5 | نادر جنا x‏ 
أبن geal‏ وم ادس 1 5 | نادر جدا x‏ 
بو علي بن عثمان | 5 | نادر جدا x‏ 

بعض البجائیون : 5 | jab‏ جدا / / / / / / 

المجموع 282 100 
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الفسل الأول | المضور الريفي للمغريج الأوسط في نوازل مازونة 


p زه‎ 
O O 
۱ 


| 
L 
E 
۱ 


= ۰ 
DAS 
ر‎ 1 ۹ 


يي 


التعليق : 
fee‏ العمود الأول في الحدول السابق أسماء فقهاء بجاية الذين» اعتمدهم الغيلي في نوازله» وهم 
موزعين علی القرنین الثامن والتاسع المجريين » كما هو موضح a‏ الجدول» يتألف عددهم من اني 
عشره )12( فقيه» منهم احدی عشره )11( فقیها ينتمي للقرن الثامن ا مجري» وفقیه واحد ينتمي للقرن 
- وین في مقدمتهم الفقیه عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي (ت786ه/1382م)» تولى التدریس 
في بحاية أء انفرد بمائة وواحد وخمسين (151) نازلة » منها مائة وثمانية )108( آغلبها خاصة بريف 
ALE‏ 
— الفقیه أبو الحسن علي بن عثمان النجلاتي الزواوي» من فقهاء القرن الثامن» أحد کبار علماء بجاية 
a 2‏ 
ومفتیها » له في الدرر سبعة وثلاثين )37( نازلة » منها عشرین )20( خاصة بریف ALE‏ 


- لفقیه آبو عبد الله الزواوي محمد بن یعقوب بن یوسف المنجلاق (ت730ه/1326م))» 


'- ابن قنفذء الوفيات» المصدر السابق» ص 376. موسوعة أعلام الغرب» ج2» ص698. 

*- التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص 392 السخاوي, الضوء اللامع» جه ص ه٠.‏ بو القاسم احفناوي» تعريف 
الخلف برحال السلف»تحقيق: محمد أبو الأحفان» عثمان بطيخ» القسم الأول والثاني» بيروت-تونس: مؤسسة الرسالة- 
المكتبة العتيقة» 1402ه/1962م) ص 77. 
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الفصل الأول | الحضور الريفي للمغريم الأوسط في نوارل مازونة 


تقلد حطة القضاء ق حاضرة مایق GA‏ الدرر ستة وعشرین )26( UL‏ ی الدرر. 

— الفقیه of‏ عزیز بن محمد بن علي البحائي» رت 12747 1346م)» تقول الافتاء وتوف Caley‏ له ی 
الدرر واحد وعشرین (21) نازلة في الدرر. 

— الفقیه أبو موسی بن فرحان البجائي» من فقهاء الائة الثامنة» معاصر GY‏ العزیز Č slows)‏ له ستة 
عشرة (16) نازلة في الدرر. 

- الفقیه أبو عبد الله محمد بن Gl‏ القاسم بن عبد الصمد الشدالی(ن 866ه/1462م)» تولى فن الخطابة 
والإفتاء في حاضرته hle‏ وله عشرة )10( نوازل منقولة في الدرر. 

- الفقیه هد بن عیسی البجائي» من علماء الائة الثامنة الحجرية» آحد شیوخ een‏ نقل عنه 
المغيلي ثمانية )8( نوازل. 

- الفقیه dal‏ بن إدريس البجائي» يكنى gb‏ العباس )3 بعد 1359/2760م)» تولی التدريس ببجاية”» له 
سبعة نوازل (7) في الدرر. 

= الفقيه آبو علي منصور بن آحمد Le‏ الق الشدالي ( 07317[ 1330ع) من علماء ule‏ له نازلعان 
)2( فقط ف الدرر. 


الفقيه أبو العباس بن إدريس من ا له نازلة (1) واحدة في الدرر تتعلق بریف بجاية. 


'- التنبكتي» الیل الصدر السابق» ص389. المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» GAA‏ 
رحان عباس» دار صادر» بيروت» ج5» ص250. 
- ابن قنفذ» الوفيات» المصدر السابق» ص 351. التنبكتي» كفاية الحتاج» المصدر السابق» ج2» ص AT‏ 
- القري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص 250. 
- السخاوي» الضوءء الصدر السابق» ج4» ص 290. التنبكتي» النيل» ص 538- 539. 
- التنبكتي» النیل» المصدر السابق» ص100. 
- ابن القاضي» درة الحجالء المصدر السابق» ج1» ص81-80. 
gf -"‏ العباس الغبريني» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في الائة السابعة ببجاية تحقيق وتعليق عادل نويهض» 
منشورات دار الأفاق الجديدة»ط1ء ۰1979 ص 201-200. محمد بن يحي بن عمر القرافي» توشيح الديباج وحلية 


الابتهاج تقديم علي عم مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ط1 1425ه/2004م» ص245. 
8- ۸ اعثر له على ترجمة. 
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جدول خاص بنوازل فقهاء الجزائر الواودة في yall‏ المشنونة 


عبد الحق ابحزائري 
موسى بن عمر 
ابن الحسن علي الحلبي 


oF 


50 


25 


16.67 


8.33 


100 


al 2/64 


ق7ه/ 13م 


ق8ه/ 14 


ق9ه/15م 


x 


/ 


x 


الفسل الأول الحضور الريفي للمغربه الأوسط في نوازل مازونة 


نوازل مقماعالبزانر dx pl oll‏ في الدرر 


التعليق : 

fee‏ الحدول السابق مع الشكل أعلاه إحصاء كمي لنوازل فقهاء حاضرة الجزائر» ينتمي أغلبهم إلى القرن 

التاسع امجري» وهم على الترتیب: 

- الفقیه عبد GH‏ بن علي ابلزائري» معاصر للثعالبي» تولى قضاء مدين c SI‏ نقل عنه المغيلي ست 
(6) نوازل. 

- الفقيه عمر بن موسی» من فقهاء مدينة الحزائرء” له أربع (4) نوازل في مجموع الدرر. 

- الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الحلبي؛ من فقهاء مدينة CSI‏ معاصر نحمد بن العباس» له نازلتان 
(2) في مجموع الدرر. 


- الفقيه أحمد بن محمد بن ذافال الجزائري» من علماء القرن التاسع امجري معاصر لابن قاسم 
egal‏ له نازلة (1) واحدة فق الدرر: 


«gS 3‏ النیل» الصدر السابق» صن 158. 

.143 المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج2» ص140‎ B- 

3 التنبكتي» كفاية احتاج» المصدر السابق» ج1» ص 358 

4 التتبكتي» النیل» الصدر السابق. ص 121. الحفناوي» تعریف الخلف برجال السلف» ص 72. 
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جدول خاص بنوازل فجماء مازونة الوارة في yall‏ المشنونة 


أبو زکریاء يحي المغيلي 
علي بن يحي العصنون 
بعض فقهاء مازونة 


ند 


21 


25 


84 


100 


al 2/264 


ق7ه/ 13م 


ق8ه/ 14 


ق9ه/15م 


x 


سل اليل | الحضور الريفي للمغرب الأوسط في نوازل مازونة 


spall ماز ونة الواردة في‎ clade a glis 


بعض ففهاء ماز و نه ا يحي العصيوني ك ابو زکریاء hadi‏ 


: لتعليق‎ zy t 
استطعت معرفة بعض فقهاء مدينة مازونت مسقط رس صاحب‎ cla من خلال العطیات اطتوفرة‎ 
هذا احموع وإحصاء عدد حضوهم فيه وهم:‎ 
يحبى المغيلي المازوني» وردت له نازلة )1( واحدة في مجموعه الدرر.‎ LS الفقیه آبو‎ - 
۰ هم .و‎ ۰ 1 
العصنوني » وردت له نازلة )1( واحدة في مجموع الدرر.‎ ot علي بن‎ - 
يرد ذکر أسمائهم في الدرر» مايجعلني أتساءل عن سبب ذلك بالرغم من أنهم‎ ۸ digg بعض فقهاء‎ - 


1 
- لم jel‏ له على ترجمة. 
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جدول خاص بنوازل class‏ عليانة الواردة في الدرر المكنونة 


ق6ه/12م ق7هم/ 13م |اق8ه/14م |ق9هم/15م 
عبد الحق املیانی 2 66.67 معتبر جدا x‏ 
على بن مك 1 33.33 ۹ x‏ 
احموع 3 100 
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سل اليل | الحضور الريفي للمغريب الأوسط في نوازل مازونة 


spall مليانة الواردة في‎ clade Jol ys 


التعليق : 

كان حضور النشاط الفقهي لمدينة مليانة ضئيلاء مقارنة مع سابقاتما من حواضر المغرب الأوسطء 
وهذا ما يبدو حليا من خلال النتائج الموضحة في الجدول السابق والشكل أعلاه» والتي تشير إلى فقيهين 
فقط من مدينة HLL‏ ينتميان للقرن التاسع اللحجري وهما: 


- الفقيه عبد GLU GLI‏ له نازلتان (2) فقط في الدرر. 


- الفقیه على oy‏ مکی معاصر للوغليسي ‏ له نازلة (1) واحدة فقط في الدرر. 


1 7 ی Sp‏ 
i —‏ اعثر له علی ترجمة. 
[a‏ كفاية المحتاج» الصدر السابق» ج1» ص 364 
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جدول خاص بنوازل claas‏ تلمسان المتعلقة apg sll‏ الواردة في الدور المكنونة 


بو لفضل العقبان 153 6 | paa‏ جدا 8 
TE‏ 72 23.61 ۲ 
سعيد العقياق 26 8 قليل ۱ 
محمد العقبان 11 1 | قلیل جدا x‏ 
ابر اهيم العقباني 9 3 قليل جدا 
Aa ee‏ 8 2 | قليل جدا 7 
بركات البارون 1 2.3 قلیل جدا x‏ 
E‏ 4 131 نادر x‏ 
ASD) Olas‏ 4 1.31 نادر x‏ 
أبو عبد الله الشریف 3 0.98 نادر ior‏ 5 
إبراهيم الثغري 2 07 تادر مهدا 5 
اديع شم 1 04 نادر جدا 5 
أبو زيد بن الإمام 1 0 نادر جدا 5 
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جدول خاص بنوازل class‏ تلمسان المتعلقة ang sll,‏ الواردة في yall‏ المكنونة 


منصور الزواوي On i‏ نادر جدا x‏ 
آبو عبد الله نزیل تلمسان 1 04 sal‏ يعدا / / / / / / 
أحمد بن العباس المريض 1 04 نادر جدا x‏ 
عبد الرهن الشريف 1 04 نادر جدا 
بحموع 305 100 
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سل الحضور الريفي للمغرب الأوسط في نوازل مازونة 


60 
50 


0 
20 


1 
L 
i 


برکات الباروني 
محمد بن العباس 


حمو انسر — 
عمران المشدالي 


بمثل ابحدول السابق مع الشكل أعلاه مشاركة فقهاء تلمسان في تنظيم الريف» وذلك من خلال 
إحصاء عدد النوازل المطروحة عليهم والمقدر بثلاثمائة وسبعة عشرة (317) نازلة فنجد: 

- أبو الفضل Glad‏ : أحاب عن BL‏ وثلاث وخمسين (153) نازلة من المجموع الكلي» منها 
ثمانية )8( نوازل حاصة بريف مازونة. ومن dle‏ المسائل المطروحة على هذا الفقيه أذكر منها: أربع (A)‏ 
نوازل خاصة بشركات المزارعة» و ثلاث (3) نوازل dole‏ بشركات المغارسة» ونازلة )1( واحدة خاصة 
بشركات المساقاة» و ST‏ من مس وعشرين )25( نازلة خاصة بمسائل النکاح» gly‏ )8( خاصة 
بالطلاق» و أربع )4( نوازل dole‏ بمسائل الاستحقاق. 

- محمد بن مرزوق الحفيد: أحاب عن اثنين وسبعين (72) نازلة من ا جموع الكلي» موزعة كالاتي : 
اثني عشرة )12( نازلة في مسائل الطلاق» وعشرة )12( نوازل في مسائل النكاح» وست (6) نوازل في 
مسائل الإحارة» وخمس (5) في نسائل الغصب» وخس (5) نوازل dele‏ بالشركات الانتاحية:ثلاث )3( 
نوازل في المزارعة» ونازلة )1( واحدة خاصة بشركات المغارسة» ونازلة (1) في المساقاة» و ثلاث(3) في 
مسائل اللقطة» و ثلاث (3) في مسائل الصدقات. وثلاث (3) في الحبوس» وثلاث (3) في الجرح 
والتعدي» وثلاث (3) نوازل في مسائل البیوع» واثنين (2) في مسائل الصلاة» واثنين (2) في مسائل 
الجنايات» واثنين (2) في مسائل الاستحقاق. ونازلة )1( واحدة في مسائل الضررء ونازلة (1) واحدة في 
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الفصل الأول الحضور الريفي للمغرب الأوسط في نوازل مازونة 


مسائل القسمة» ونازلة )1( واحدة في مسائل الكتاب الجامع» ونازلة )1( واحدة في مسائل الذبائح ونازلة 
)1( واحدة» ونازلة )1( واحدة في مسائل الودائع. 

- سعيد العقباني: أحاب عن ست وعشرين (26) نازلة من ابحموع الكلي» موزعة كالاتي: اثني 
عشرة )10( نازلة في مسائل النكاح» Wy‏ ث (3) نوازل في مسائل الاحارق و نازلتان (2) في مسائل 
الصدقات ونازلة )1( واحدة dole‏ بشركات المغارسة» و نازلة )1( واحدة في مسائل الجنايات» و نازلة 
)1( واحدة في مسائل» و نازلة (1) واحدة في مسائل الطلاق» و نازلة )1( واحدة في مسائل موحبات 
الجراح» و نازلة )1( واحدة في مسائل الصلاة» و نازلة )1( واحدة في مسائل البيوع» و WU‏ )1( واحدة في 
مسائل الصدقات» و نازلة )1( واحدة في مسائل الغصب» و نازلة )1( واحدة في مسائل الصلح» و نازلة 
(1) واحدة في مسائل العواري والودائع. 

- محمد العقباني أحاب عن احدى عشرة (11) نازلة من احموع الكلي» موزعة کالاتي: أربع )4( 
نوازل في مسائل النكاح» و نازلة (1) واحدة في مسائل 
الطلاق» و نازلة )1( واحدة في مسائل الشفعة» و نازلة )1( واحدة في مسائل الصلح» و نازلة )1( واحدة 
في مسائل الأقضية والشاهادات» و نازلة )1( واحدة في مسائل القرض» ونازلة )1( واحدة خاصة بشرکات 
المزارعة» ونازلة (1) واحدة في مسائل الكتاب الجامع. 

- إبراهيم العقباني آحاب عن تسع (9) نوازل من المجموع الكلي» موزعة BVT‏ أربع (4) نوازل في 
النكاح منها: نازلة (1) خاصة بريف مازونة» و نازلتان (2) في الطلاق» نازلتان )2( في الجنايات» ونازلة 
(1) واحدة في الغصب. 

- محمد بن العباس آحاب عن سبع )8( نوازل من المجموع الكلي» موزعة كالاتي: ثلاث (3) نوازل 
في النكاح» وثلاث (3) نوازل في الطلاق» نازلة (1) واحدة في الغصبء ونازلة (1) واحدة في الاحارة. 

- بركات الباروني آحاب عن سبع (7) نوازل من المجموع الكلي» موزعة كالا: ثلاث (3) نوازل في 
النكاح» ونازلة )1( واحدة في الحبوس» ونازلة )1( واحدة في الطلاق. ونازلة )1( واحدة في الحوالة» ونازلة 
(1) واحدة في البیوع. 

- هو الشريف أجاب عن أربع (4) نوازل من المجموع الكلي» موزعة كالاني: نازلة )1( واحدة 
خاصة بشركات المغارسة» ونازلة )1( واحدة خاصة بشركات المساقاة» ونازلة )1( واحدة في النكاح» ونازلة 
(1) واحدة في البيوع. 

- عمران المشدالي أحاب عن أربع (4) نوازل من المجموع الكلي» موزعة كالات: نازلة )1( واحدة 
في النكاح» ونازلة )1( واحدة في الصلح» ونازلة )1( واحدة في الإجارة» ونازلة )1( واحدة في الاستحقاق. 
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الفصل الأول الحضور الريفي للمغرب الأوسط في نوازل مازونة 


- أبو عبد الله الشريف أحاب عن نازلة )3( نوازل من المجموع الكلي» منها نازلة )1( واحدة خاصة 
بشركات المزارعة» ونازلة (1) واحدة في النكاح 
ونازلة (1) واحدة في الاجارة. 

- إبراهيم الثغري أحاب عن OWL‏ (2) من ابحموع الكلي» موزعة GS‏ الاولى خاصة بمسالة 
الرحل العاجز عن الذهاب للمسجد بسبب الشلل الذي اصاب رجلهءوالثانية تتعلق بمسالة تزويج قاضي 
ريف تلمسان ليتيمة ها ولي غائب. 

- أحمد بن الحسن أحاب عن نازلة )1( واحدة من ابحموع الكلي» خاصة بمسائل الطهارة. 

- أبو زيد بن الإمام أحاب عن نازلة (1) واحدة من المجموع الكلي» خاصة بمسألة الغصب 

- منصور الزواوي أجاب عن نازلة )1( واحدة من المجموع الكلي» خاصة بمسألة طلاق وقعت في 
ريف ALA‏ 

- أبوعبد الله نزيل تلمسان أحاب عن نازلة )1( واحدة من المجموع الكلي» خاصة بمسائل الغصب. 

- أحمد بن العباس المعروف بالمريض أحاب عن نازلة )1( واحدة من ابحموع الكلي» dele‏ بمسائل 
الجنايات. 


-عبد الرهن الشريف أحاب عن نازلة )1( واحدة من المجموع الكلي» موزعة حاصة بمسائل الضرر 
والدعاوي. 
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جدول حا بنوازل فقصاء بجاية المتعلقة aig ll,‏ الواردة في السرر المشنونة 


0 معتیر بدا‎ | 4 108 lil رن‎ sie 
9 or 10.99 20 علي بن عثمان‎ 
3 ss 7.14 13 البحائي‎ ge بو‎ 
7 ۳ 7.69 14 REEF 
8 قلیل‎ aan ? أبو موسی بن فرحان‎ 
5 آبو القاسم الشدالی 8 4.40 قليل‎ 
۳ قلیل جدا‎ | 5 5 re, 
x نادر‎ 1.65 3 ala 
| | | | | / آبو العباس بن إدريس : ۳ | تادر جا‎ 
x سنا‎ all 0.55 1 Saad) wat 
100 182 المجموع‎ 
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سل الحضور الريفي للمغريج الأوسط في نوازل مازونة 


س- 60 
ا 50 
سك 40 
~+ 30 


التعليق : 

يعثل الجدول السابق مع الشكل أعلاه مشاركة فقهاء بحاية في تنظيم الريف» وذلك من خلال 
إحصاء عدد النوازل المطروحة عليهم والمقدر Ble‏ وثمانين )180( نازلة فنجد: 

- عبد الرهن الوغليسي أحاب عن مائة وثمانية )108( نازلة من ابحموع الكلي لنوازل فقهاء بحاية 
حيث كانت اکبر نسبة مسجلة كما هو موضح في الشكل أعلاه أغلبها خاصة بالنشاط الفلاحي منها: 
تسع )9( نوازل تتحدث عن المزراعة» ونازلة )1( واحدة تتحدث عن المغارسة» ونازلة (1) واحدة aol‏ 
بعقود إجارة الراعي والخماس. 

- علي بن عثمان أحاب على عشرين )20( نازلة» أي ما يعادل من ابحموع الكلي» موزعة كالأني: 
وأربع (4) نوازل في الغصبء وثلاث (3) نوازل في الطلاق» وثلاث (3) نوازل في الاحارق و ثلاث (3) 
نوازل في الشركات الإنتاحية: فنجد نازلة (1) واحدة خاصة بشرکات المزارعة» و نازلتين )2( خاصة 
بالمغارسة» ونازلة )1( واحدة dole‏ بالمساقاة» ونازلتان (2) في النكاح ونازلة )1( واحدة في القرض. 

- عبد الله الزواوي أحاب عن احدى عشرة (14) نازلة من المجموع الكلي» أربع )4( نوازل في 
الكتاب الجامع» ثلاث (3) نوازل dole‏ بشركات المزارعة» ونازلتان )2( حاصتان بالغصبء ونازلة )1( 
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الفسل الأول | الحضور الريقي للمغرب الأوسط في ilps‏ مازونة 


واحدة dole‏ بمسائل الرّكاة» ونازلة )1( واحدة dole‏ مسائل الذبائح. ونازلة )1( واحدة في الشركة» ونازلة 
)1( واحدة في القرض, ونازلة )1( واحدة في موحبات الحراح. 

- آبو عزیز البحائي أحاب عن BW‏ عشرة (13) نازلة من ابحموع الكلي؛ موزعة کالاتي: أربع )4( 
نوازل في الکتاب الجامع» وثلاث (3) نوازل في مسئل الساقاة والغارسة ونازلتان )2( في الشركة» ونازلتان 
(2) في الإحارة» ونازلة (1) واحدة في النكاح» نازلة )1( واحدة في موحبات الجرح. 

- آبو موسی بن فرحان آحاب عن تسع (9) نوازل من المجموع الكلي» موزعة كالآتي: نازلتان )2( 
بحاصتان بشركة الزارعق ونازلتان )2( dole‏ باطرابطین و نازلة )1( واحدة حاصة بمسائل الضحایا ونازلة 
)1( واحدة dele‏ بمسائل النفقات. ونازلتان )2( حاصتان بمسائل النکاح» ونازلة )1( واحدة في مسائل 
الكتاب الجامع. 

- أبو القاسم المشدالي أحاب عن ست )8( نوازل من المجموع الكلي» موزعة كالآتي: ثلاث )3( 
dole dily‏ بمسائل الطلاق» ونازلة (1) dole‏ بمسائل chdl‏ ونازلة )1( dole‏ بمسائل الحبوس» ونازلة 
(1) خاصة بمسائل النفقات. 

- أحمد بن عيسى أحاب عن تسع )5( نوازل من ابحموع الكلي» موزعة کالاتي: نازلتان )2( 
حاصتان بشرکات المزارعة» ونازلة )1( واحدة في الأقضية والشهادات ونازلة )1( واحدة في الصدقات. 
ونازلة (1) واحدة خاصة بمسائل الاجارة. 


-أحمد بن إدريس أحاب عن ثلاث (3) نوازل من ابحموع الكلي» موزعة کالاتي: نازلتان )2( 
خاصتان بمسائل النكاح» ونازلة )1( واحدة flag dole‏ الصدقات. 


- أبو العباس بن إدريس آحاب عن تسع (1) نوازل من المجموع الكلي» خاصة بمسائل النكاح في 


Sy,‏ جات 


- أحمد المشدالي أحاب عن تسع (1) نوازل من المجموع الكلي» خاصة بمسألة وقوع النجاسة في 
مطمورة الشعير تي ريف ALA‏ 
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جدول خاس بنوازل فجماء الجزائر المتعلقة بالريضم الواردة في yall‏ المشبونة 


ق8ه/ 14م 
موسی بن عمر a‏ ۳ ,| یتنا / / / / / / 
عونك اشر 2 28.56 5 9 
لبو الس ان ای 1 14.29 ۷" x‏ 
ا مجموع 7 99.99 
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Foes‏ الحضور الريفي للمغرب الأوسط في نوازل مازونة 


نواؤل elay‏ الجؤائر الخاحة باله gl all ay‏ حة في الحدوو 


E الحسن علي الحلبي اتا عبد الحق الجزائري‎ gi 


$ ۳ 6ه‎ $ l 

bee‏ الجدول السابق مع الشکل آعلاه مشاركة فقهاء الحزائر في تنظیم الريف» وذلك من خلال 
إحصاء عدد النوازل الطروحة علیهم والمقدر بسبع (7) نوازل فنجد: 

- موسی بن عمر آحاب عن آربع (A)‏ نوازل من المجموع الكلي» منها نازلتان )2( الاولی خاصة 
مسائل الطلاق» والثانية حاصة بشرکات الزارعة في ريف الحزائر» و نازلتان )2( حاصتان بمسائل النکاح في 
ريف مازونة. 

- عبد الحق GAA!‏ آحاب عن نازلتان )2( من ابحموع الكلي؛ خاصتان بمسائل الطلاق في ريف 
المجزائر. 

- أبو الحسن علي الحلبي» أحاب عن نازلة )1( واحدة من المجموع الكلي؛ خاصة بمسائل النكاح 
في ريف اجزاثر. 
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جدول خاص بنوازل argyle cary‏ المتعلقة ang sll,‏ الواردة في الدرر المكنونة 


al 2/264 


ق7ه/ 13م 


ق8ه/ 14 


ق9ه/15م 


yl‏ زکریا يحي المازوني 
بعض ففهاع مارو 


5 


92 


100 


معتبر جدا 


x 


/ 


pia‏ | الحضور الريفي للمغرب الأوسط في نوازل مازونة 


نوازل class‏ مازونة المتعلقة بالر یف الوارحة في الدرر 


بعض فقهاء مازونه ص ابو زکریاء يحي المازوني اتا 


أل 0 4 

بمثل الحدول السابق مع الشكل أعلاه مشاركة فقهاء مازونة في تنظيم الريف» وذلك من خلال 
إحصاء عدد النوازل المطروحة عليهم والمقدر ثلاث عشرة (13) نوازل فنجد : 

- أبو ركرياء يحي الغيلي صاحب هذا المجموع الفقهي آحاب عن نازلة )1( واحدة من المجموع 
الكلي» خاصة بمسائل النفقات في ريف مازونة. 

- وأحذت احابات بعض الفقهاء المنتمين إلى مدينة مازونة» النصيب الأكبر من النوازل المقدرة 
gik‏ عشرة )12( نازلة موزعة كالاتي: سبع (7) نوازل dele‏ بمسائل النکاح» ونازلتان )2( خاصتان 
بمسائل الحبات والصدقات» ونازلة )1( واحدة dole‏ بمسائل Akal‏ ونازلة )1( خاصة الاجارة على تعليم 
الصبيان» ونازلة )1( dele‏ بمسائل العواري والودائع. 
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جدول خاص بنوازل فقماء تونس المتعلقة ang sy‏ المغريم الأوسط الواردة في الدور المشنونة 


ق8ه/ 14 


20 1 


أبو القاسم العبدوسي 
1 20 


ا 


احموع 5 100 
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Foes‏ الحضور الريفي للمغرب الأوسط في نوازل مازونة 


نوازل مقماء تونس الخاصة بریفء os tall‏ الأوسا 
الوار x‏ في الدوو 


ITS 


عمر القلشانی 
أبن عرفه 
أبو القاسح 


العيدو سي 


٠: a lest 
لتعليق‎ 


يمثل الحدول السابق مع الشكل أعلاه النوازل التي طرحها المغيلي على فقهاء تونس للاجابة عنها 
حسب مايقتضيه المذهب المالكي» وهي نوازل خاصة بريف المغرب الأوسط» وبالضبط بريف مازونة» نظرا 
لصدورها عن المغيلي قاضي مازونة» Coley‏ هذا المجموع» وهذا ما يؤكد مدى احتكاك المغيلي بمعاصريه 
من الفقهای ومن جهة آحری توحيد النازلة في كل بلاد المغرب» ما جعل المغيلي يستأنس باجابة فقهاء 
تونس» وهم على التوالي: 

- عمر بن محمد بن عبد الله الباحي التونيس المعروف بالقلشاني 1446/«848م» تولى قضاء 
ابشماعة JB cl oye,‏ عنه الازون WIE‏ عشرة )18( AU‏ منها BDU‏ )3( نوازل حاصة بریف مارو 


3 
ونازلة )1( واحدة Lele‏ بریف تونس. 


= ابو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي نسبا التونسي بلدا» )28033 | dë «(e1400‏ 
uis 4‏ 
إمامة حامع الزيتونة لمدة خمسين سنة . نقل عنه المازوني تسع وثلائین )39( نازلة» منها نازلة )1( واحدة 


5 التنبكتي» نيل الابتهاج» الصدر السابق» ص305. 

*-الدرر» المصدر السابق» ج2» ص 48 51. 317-316. 188 190. 

- الدرر المكنونة في نوازل مازونة» مخ» المكتبة الوطنية» الحامة» الجزائر» رقم 1336» ج2 ورقة 57 ظ. 
*- ينظر/ابن قنفذء الوفیات» ص379- 380. شرف الطالب» ص 34. ابن فرحون الديباج؛ 
ص312-311. القرائي» توشيح ص243-293. موسوعة أعلام المغرب» ج2» ص646» 715. 
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الفصل الأول | الحضور الريفي للمغرب الأوسط في نوازل مازونة 


اوه فش فان هط عله سفق ان این الیش عون aes‏ فان نی Sah‏ 
2 
الممارسة للحرابة 1 ونازلة )1( واحده حاصة بریف wail‏ وعشرة (10) نوازل dole‏ بریف ae‏ 
١‏ 5 
- ابو القاسم بن موسی بن معطی الشهیر بالعبدوسي» (21435/2837) 3 نقل عنه المازون ست 
6 7 

)6( نوازل» منها نازلة )1( واحدة خاصة بريف مازونة » ونازلة (1) واحدة Lele‏ بريف تونس. 

كشفت هذه الدراسة الإحصائية مجموع الدرر» عن المكانة احامة للريف قي مؤلفات الفقهاء الذين 
غطوا كل جوانبه من خلال ردهم عن النوازل المطروحة عليهم. فلاحظنا الاسهام الكبير الذي قدمه فقهاء 
المغرب الأوسط» خاصة فقهاء تلمسان وبجاية وذلك تمشيا مع الأحوال الاحتماعية والقضايا اليومية التي 
كانت be‏ انشغالهم» في زمن عرف بكثرة أزماته واشتداد المحن» ما حعل مثل هذه المؤلفات BE‏ 
بمعلومات دقيقة عن ابحتمع الريفي دون قصد ally‏ ستتضح أكثر أثناء التفصيل فيها من خلال هذا 
البحث. 

من هنا يتبين لنا مدى آهمية هذه النوازل في دراسة أرياف المغرب الأوسط. كما تعكس لنا مدى 
ارتباط الريف بالمدينة» من خلال اهتمام فقهاء الحواضر بالفصل في قضاياه بمختلف EVE‏ والتي سيأ 
ذكرها بالتفصيل في الفصلين الثاني والثالث من هذه الدراسة. 


= الدرر» المصدر السابق» مخ» ج22 ورقة 173 174-4 و. 
*- سيأ ذكرها بالتفصيل في الفصل الثان. 
°— الدرر» المصدر السابق» ج4» ص 371367 
“- نفسه» ج1» ص 58-57. 70. 364. 412-411. جک ص 320:318. مخ cle‏ ورقة 160 ظ-161 و. ج2 ورقة 
5 و. 26 و. 52 ظ. 
*- أحمد بن القاضي لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوانده موسوعة أعلام المغرب» تحقيق» محمد حجيء 
Qe‏ دار الغرب الاسلامي بيروت» لبنان» 1417ه/1996م» ص 745. 
°- الدرر» المصدر السابق» مخ Qe‏ ورقة 15 و. 
*- الدرن الصدر السابق» ج22 ص 1866184 
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الحياة الاجتماعية ما في abe‏ 
og pall‏ الأوسط والتنظیر gil‏ 


stl nat‏ | الحياة الاجتمامية والدينية في ریم المغريب الأوسط والتنطير الفهمي 


agile - 1‏ القبائل الملالية والسلطة المحزنية بالمبال الريفي: 

1 - الغصبه: 

شهدت بلاد المغرب الأوسط خلال فترة الدراسة» تفشي ظاهرة الغصب, " وذلك لما لمسته من كثرة 
النوازل الواردة في نوازل مازونة» والتي أفصحت بدورها عن الظاهرة ومدى استفحالها حصوصا من قبل 
Gall‏ اللاي » جراء تسلطهم علی النطقة نتيجة لضعف الساطة الزيانية عن ردعهم. من ذلك ما سعل 
ac‏ الفقیه محمد العقبانی: "...عن هولاء الأعراب التغلبین عن البلاد لضعف السلطنة أحيانا یکونوا خداما 
للسلطان وتارة یکونوا مخالفين على السلطة كما یفعل عرب بلادنا مثل بني عامر وسوید يعمد أحدهم إلى 
تولية قاض في وطنه بلا أمر الامام oo‏ 


أفصحت هذه النازلة عن تغلب العرب الحلالية وحصوصا بني ee coe‏ على بلاد المغرب 
الأوسط إلى درجة تولیتهم من y‏ يستحق القضاء دون ool‏ من السلطان الذي كان يستعين بقوة القبائل 


“- لغة : أذ الشيء من الغير بالتغلب» متقوما كان أم لا . 
اصطلاحا: أخذ أعيان الممتلكات بغير رضى أربابما على وحه القهر والغلبة من ذي سلطان» والقوة 

والتعدي في العرب على بعضها ومنافعها . والآخذ هو الغاصب. والمأحوذ هو الغصوب. ينظر/ أبو القاسم البرزلي» فتاوى 
البرزلي حامع مسائل الأحكام لما Jp‏ من القضايا بالمفتين والحكام» تحقيق محمد الحبيب ALA‏ جک دار الغرب 
الإسلامي» e2002‏ ص111. محمد عمارة» قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية» دار الشروق» 
3 ص 409. 
2- كانت مواطن قبائل بني هلال العربية في الجاهلية ببسائط الطائف ما بينه وبين جبل غزوان» للمزيد من المعلومات 
يراحع/ ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» ج6» ص 12 13. أبو محمد علي بن سعيد بن حزم» جمهرة أنساب 
العرب» GHA‏ وتعليق إليفي بروفنسال» دار العارف» مصرء ص 273. الحسن الوزان» وصف إفريقياء ترجمة» محمد حجي 
وحمد الأحضر» ط2 بيروت» الرباط» دار الغرب الإسلامي» منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر »الشركة 
المغربية للناشرين المتحدين» 1983م» ج1» ص 49. مارمول كربخال» وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية» محمد حجي» 
محمد زنيبر» محمد pee‏ أحمد التوفيق» أحمد بن حلون» ج1» دار المعرفة للنشر والتوزيع» الرباط» ص 103 104» 
5. عبد الوهاب بن منصورء قبائل المغرب» de‏ المطبعة ASKU‏ الرباط» 1968/51388 ص 412- 413 417 
421. 

3 فتوی محمد العقباني» المازوني» الدرر» الصدر السابق» ج4» ص183. 

*- بنو عامر بن زغبة من أهم فروع بني هلال وكانوا مساندين لبني عبد الواد من أول آمرهم» ويسمون حاليا المليانيين 
أو شرفاء مليانة» وهم متمركزين في المنطقة الممتدة من الجزائر» ومتيجة والمدية» وصولا إلى بجاية. ينظر/ ابن خلدون » 
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at‏ لاه | الحياة الاجتمامية والدينية في ریم المغريب الأوسط والتنطير الفهمي 


العربية في أغلب الأحيان ضد أعداءه من بني مرين» فقد تحالف عرب بني عامر من قبيلة زغبة مع السلطان 
الزياني ابي زيان همو (ت1402/2805م) 7 ضد بني مرين» ومداهنة هذا الأحير لمؤلاء الأعراب بالعطاياء 
وکذلك gels‏ 7 فسلاطین بيي Oy‏ کانوا یقطعون الأراضي كرفا لشائخ العرب oh th‏ من مصلححة 
uer‏ هذا ما یعکس مدی سيطرة املالیین على أرياف الدولة الزيانية واستغلام للاضطرابات السياسية 
للدولة لبسط نفوذهم. فهذا الفرع من العرب كان يقدّم حدمات لكلا الطرفین التنازعین (بني زیان» بني 
مرین) بدافع الصلحة الخاصة والیل لصا من يقدم ST‏ الأمر الذي يجعلهم ینقلبون على بني زیان في 
موقف آخر”. 

وامتدت موحة اجتياح الملاليين لمنطقة الغرب الأوسط وتسلطهم عليه وصولا إلى أريافه» فأشارت 
العديد من النوازل إلى تغلب هؤلاء العرب على القبائل والقری وامتهانمم اللصوصية والغصب والنهب فقد 
سثل الفقيه محمد بن بلقاسم المشدالي عن نازلة مفادها أن dele‏ من العرب استولوا على قرية» وفرضوا 
pede‏ الحباية على SLA!‏ والزروع» والأكثر من ذلك سلبهم لحرية تصرف المالك في ملكه بالبيع» أو 
بالكراء حتى تبلغ به الحاجة إلى الاشراف على الملاك؟. وقي نفس الصدد تشير نازلة آحری إلى غاصب 


العبر» المصدر السابق» ج6» ص ۰51 203. ج7» ص 133. الوزان» المرحع السابق» ج1ص 51. SAS‏ المرجع السابق» 
ج1» ص 103. 

*- تقطن سويد القفار المتدة نحو مملكة تدس» وهم شيعة خالصة لبني مرين وهم شهرة كبيرة وسيطرة على البربر لام 
شجعان حاذقون» يناهز عددهم ثلاثة آلاف فارس وخمسة عشرة آلف راحل» يستعين بم dale‏ ملوك تلمسان وصف 
إفريقياء ج1» ص 52» SES‏ » وصف إفريقياء المرحع السابق» ج1» ص 104. 

- محمد الثالث بن موسى آبو زيان عامل بني مرين» أحد ملوك بني زيان بويع في غرة شهر ربيع الثاني من سنة (796ه/ 
by 4‏ | محمد بن عبد الله التنسي» تاريخ بني زيان» ملوك تلمسان» مقتطف من نظم الدّر و العقيان في بيان 
شرف بني OL)‏ تحقيق وتعليق محمد بو عياد» الجزائر» 1405ه/1985م؛ ص 210. 

- ابن خلدون العبر» الصدر السابق, Te‏ ص 364. عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني (دراسة سياسية» 
عمرانية» اجتماعية» ثقافية)» ج1 الحزائر» موفم للنشر والتوزیع» 2002م» ص 20. 

“ - "...عن أرض معروفة GUL‏ ومنسوبة إليهم LO‏ وحدینا ينتفعون بها بالحراثة وغيرها ويردون حراجها للإمام الخليفة 
ثم إن الإمام USL‏ لرحل من شیوخ العرب لما رأى فيهم من المصلحة تمليكا مطلقا عاما..." ينظر/ فتوى أبي الفضل 
العقباني» الدرر» المصدر السابق» Ag‏ ص21. 

5- قام أبو تاشفين سلطان بني مرين باستمالة عرب بني JUL ple‏ ما حعلهم يتفرقون عن أبي زيان حمو أثناء مسيره 
لحصار تلمسان. ينظر/ ابن حلدون » العبر» المصدر السابق» ج7» ص 147. 

6- فتوى محمد بن قاسم المشدالي» المازوني» الدر المصدر السابق» مخ ج1» ورقة 496 ظ- 497 و. 


54 


at‏ لاه | الحياة الاجتمامية والدينية في ریم المغريب الأوسط والتنطير الفهمي 


يتولى أمور الرعية ويأخذ منهم الضرائب على الحرث وابحنات'. بالإضافة إلى فرض غرامة أخرى تسمى 
"حراج SLL‏ وكذلك أحذ AS‏ على رؤوس المواشي”. 

وم US‏ هذه الفئة المسيطرة على القرى والأرياف Jeb‏ الضرائب منهم بمختلف أنواعهاء Lely‏ 
Baa‏ إلى القيام بسلبهم ونب أموالهم وممتلكاتهم» مستعينين على ذلك بتكليفهم لعمال يرصدون أخبار 
الرعية ويقومون بالوشاية بهم لولاة أمورهم قصد استباحة أموالهم» ويأحذون البريء بتهمة الحاني» نظير أحرة 
يأخذونما من هذه الفعة المتغلبة على الرعية”. فقد كانت القرى عرضة لغزو اللاليين» بسبب كثرة عددهم 
وقوة فرسانحم» حيث قدر عددهم ما ينيف على ألفين رحل وخمسماثة فارس» مما تسبب في حلاء القرية 
من WI‏ وفرارهم بأنفسهم تاركين وراءهم ممتلكاتحم» فلم يبق منهم إلا عدد سیر الأمر الذي دفع 
بشيخ القرية إلى مصالحة هولاء الغزاة وافتدائه لقريته منهم عبلغ قدر Ble‏ دينار ذهباء لما سمع من تحبهم 
لقرية منذ أيام قلائل”. 


وأمام تزاید حطر العرب البغاة التجأ الناس إلى الاعتصام "igen‏ لتأمين أنفسهم وآمواهم من غاراتم. 
هلت عملیات الغصب حتی فبة الرابطین» فلم یسلموا من إغارات اللاليين وغبهم 

ما لدیهم من ماشية anes‏ وقي المقابل بحد قوم من أهل اا یعیشون من هذه الغارات ويأحذون 

*- "...عن رحل تاب إلى الله وکان قبل التوبة حبث الکسب كثير التخليط من یتولی أمور الرعية ويأخذ منهم الخطايا 

على جنايتهم ويحدث على ما تحت حكمه من الرعية حوادث لا مستند ما... مكث أعواما كثيرة يتولى من تحت نظره 

بأنواع المظالم ويغرم ما هو بعکم العادة من وظائف الحرث والجنات ..." ينظر/ فتوى عثمان بن علي» نفسه» ج4» ص 

.109 

aie?‏ عن مستولٍ على قبيلة وغیرها وطالت يده عليهم یغرم الأزواج الحارثة وحراج JLH‏ وركاة الماشية» وغير ذلك ما 

جرت العادة به عند القبائل من DELH‏ ..." ینظر/ فتوی al‏ عبد الله الزواوي» نفسه ج4» ص 93 

ei‏ محمد بن العباس» نفسه مخ» ج2 ورقة 37 ظ. 

*-فتوی أبي الفضل العقباني» نفسه ج4 ص 86 

کش لاش ای ab‏ لاسن سب ها سای نی تیه لاه نوی الأ ويك كلح PRE‏ 

الحصينة التي یسکنها اليتامى و الأرامل ونحرس من قبل الحراس» ویبنی وسط فضاء مسكون» كما أنه يعرض مفاهیم أخرى 

للحصن ودوره في المغرب الأوسط في مقاله التالي: حول مفهوم الحصن ودوره في الغرب الأوسط يراحع: 


Allaoua Amara, » L organisation du peuplement rural dans le Maghreb central médival »,‏ 
دراسات آديية وإنسانية» بحلة فكرية محکمة یصدرها مخبر الدراسات الأدبية والانسانية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الا سلاميق قسنطينة» الجزائر» 5 (۰)2009 ص 347-337. 
“-فتوى إبراهيم اليزناسي» الازوني الدرر» الصدر السابق» مخ ج2» ورقة 33 و. 
*- فتوی Le‏ الرحمن الوغليسي» ازو انصدر السابق» ج4 ص 135. 
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a 2 s ‘‏ الع 

ذلك من الغاصبین آنفسهم . ولعل هولاء المرابطين کانوا من یقومون بمثل هذه الاعمال قبل رباطهم حيث 
تشير إحدى النوازل إلى وحود "... مرابطین کانوا جبابرة قبل رباطهم وبأيديهم أراضي كثيرة أقطعهم 
السلطان إياها. On‏ 


استطاعت القبائل املالية بسط نفوذها بقوة في الناطق الريفية البعيدة عن السلطة ares‏ 
فکانت الأرياف تمثل مركز سلطتهاء مع ASW‏ على أن ظاهرة احتیاحهم oib‏ الناطق كانت عامة وشلت 
کل أرياف المغرب» lly‏ كانت كلها بعيدة عن السلطة Past)‏ وأمام تزاید اعتداءاتمم على بلاد 
الغرب الاوسط وعجز السلطة الحاكمة عن الوقوف في وحههم قام الفقهاء بالتصدي هم ومقاطعتهم 
وعدم التعامل معهمی ووصل احتهادهم إلى الأكثر من ذلك وهو الدعوة إلى ضرورة جهادهم أو ما 
يسمى بالحرابة. فقد أشارات العدید من النوازل إلى قضية "جهاد العرب" لا یقومون به من سلب ونب 
وقطع الطرقات. والتي كانت تثير قلق وحبرة الفقهای وهو ما حعل الفقیه آبو العباس العروف بالمريض 
یقوم بمساءلة الامام ابن عرفة عن هذه القضية بنص السؤال التالي: "وسكل الامام gf‏ عبد الله ابن عرفة - 
aay‏ الله- عن قضية قتال الدیلم؟ وسعید ‘clus‏ وسويد وبني عام ر”» أمراء عرب المغرب الأوسط» سنة 


gle -‏ ذكرهم أثناء الحديث عن المرابطين. 

2-"... عن قوم من أهل الرباط يكونون فقراء يعيشون بصدقات الإسلام وقوافل خيراتحم لكن الأكثر ما يأحذون من 
ذلك من أيدي الغصاب والعرب الذين ينتهبون أموال الناس إذا شنوا الغارات ویجرون في cle‏ الأرض ويؤديهم ذلك إلى 
المداهنة مع الغصاب ... ". ينظر/ فتوى عبد الرهن الوغليسي» نفسه مخ ج2 ورقة 136و. 

3- فتوى ابن عرفة» نفسه مخ» ج2 ورقة 49 و. 

4-" ... عمن اغتصبه غاصب وهو بموضع لا حكم فيه هل له أن يتخلص بيده إن أمكنه أو لابد من الحاكم مع أنّه إن 
انتظر إلى الحاكم ضاع ما أذ له..." ينظر/ فتوى عبد الرحمن الوغليسي نفسه ج4» ص 138. 

5-"... عن رحل من العرب ومن متغلبيهم عرفت جماعته بالبغي والعدوان في بلاد المغرب والتغلب على الرعية بحيث لا 
bis‏ أحكام ثم أناب هذا الرحل واعتزل جماعته وقصد حاضرة من بلاد المغرب فاستفتی من يقلّد بها من أهل العلم 
والدين فأمره باروج عما بيده من المال وتفريقه لاستغراق ذمته ...". ينظر/ فتوى البرزلي» نفسه» Ag‏ ص 107. 

*- فتوى عيسى الغبريني» نفسه 4g‏ 105. 

7- « الحرابة فعل لأحذ مال حرم بإذهاب عقل أو مقاتلة أو بإحافة سبيل ...". ينظر/ البرزلي» فتاوى البرزلي المصدر 
السابق» ج6» ص 175-174. للمزيد من المعلومات يراحع/ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: القدمات والممهدات 
لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات ا محكمات لأمهات مسائلها المشكلات» تحقيق محمد 
حجي» Be‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1408ه/1988م» ص 227- ۰228 230- 231. أبو عبد الله محمد بن 
sal‏ بن الشماع الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية» تحقيق وتقديم الطاهر بن محمد المعموري» دار الكتب 
العربية» (P1984‏ ص 133- 134- 135. 

“-الديلم من بطون قبائل زغبة بن عامی كان تمركزهم في زناتة الغرب. ابن خلدون» الصدر السابق g‏ ص 201- 
2 ينظر/ أديب النوايسة» العجم الشامل للقبائل العربية والأمازيغية» ج1» دار کنوز العرفة العلمية للنشر والتوزيع» 


28 ص 498. 
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ستة وتسعين وسبعمائة (796ه/1394م)» وكان السائل له الفقيه أبو العباس أحمد العروف بالمريض» فكتب 
شيئا وصرّح له في السؤال: "... حواب سيدنا أمتع الله بكم» عن مسألة وهي: جماعة في مغربنا من العرب» 
تبلغ ما بين فارسها و راحلها قدر عشرة آلاف أو تزید. ليس لمم إلا الغارات» وقطع الطرقات على 
المساكين» وسفك دمائهم» وانتهاب أموالهم بغير حق» ويأخذون حرم الإسلام أبكارا و ثيباء قهرا وغلبة 
هذا Gl‏ سلفهم وخلفهم» مع أن أحكام السلطان أو نائبه لا تناهم بل ضعفوا عن مقاومتهم» فضلا عن 
ردعهم» بل EL‏ يداريهم بالأعطية والإنعام» ببعض بلاد رعيته» ونصّب عمالهم فيهاء وقطع نظر عمال 
السلطنة عن النظر في حياتما وفصل أحكامها ... فأمرناهم بقتال هم وصرحنا SL‏ جهاد, لما قاله مالك في 
المدونة» فأحتمع الناس عن قتالهم فهزمهم الله وقتل منهم ale‏ ری كانتي سای مقي 
"...الإشارة لثواب مجاهدتهم ورححانه على جهاد JUD‏ 

فهذه النازلة تؤكد دید املالیین للبلاد والرعية مع ole‏ السلطة الحاكمة» ما أدخل البلاد في 
فوضى عارمة» وما يدل على شدة تأثير هذه الحوادث على النفوس هو التأريخ لسنة وقوعهاء فذکر في 
النازلة أتما وقعت في سنة (796ه/1394م)» وقلما تُذكر تواريخ الأحداث في مثل هذه الصنفات الفقهیت 
نما ليست من اهتماماتحاء على عكس كتب التاريخ. وهذا إن do‏ على شيء UB‏ يدل على مدى تأثر 
الفقهاء "بالقضية الحلالية"؛ ما حعلهم يهتمون بالتأريخ ها. فحين سكتت المصادر الأخرى عن Sd‏ هذه 
القضية» واهتمت بذکر آحداث آحری وقعت في نفس اس بل الأعجب من ذلك ذكرت بعض 
المصادر أن سنة سبعمائة وست وتسعين» هي سنة استقرار وأمن وازدهار g‏ تاريخ الزيانيين” , 

لا عجب أن تشيح مثل هذه المصادر عن ذكر هذه الحادثة» BY‏ في الحقيقة هي مؤلفات تكتب 
أو کتبت لصالح السلطة. كما أن بعدها عن شؤون المجتمع الزياني كان فرصة سانحة لاستكشافه من 
خلال هذه النوازل» ومعرفة الدور الذي لعبه الفقهاء في تنظيم احتمع والبت في قضاياه مستندين قي ذلك 
إلى المذهب المالكي . 


'- من قبائل هلال بن عامر» وتتفرع إلى فروع منها: فرع الذواودة الذين استقروا في بسائط بجاية وقسنطينة. ینظر/ أديب» 
المرجع السابق» ج2» ص 575. ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 204. 
gaint‏ ارين jee rh‏ | ص 57. 
?= فتوی ابن عرفة» المازوي» الدرر» الصدر السابق» ج1» ص 382( 384. 
*- فتوی ابن عرفة» نفسه ج1» ص 385. 

5- ذکر ابن خلدون في سنة )1394/2796( أن السلطان الزياني أبو حو قام بالاستیلاء على مدينة تلمسان والمغرب 
الاوسط مستعینا بعرب بني pale‏ لتغلب على أخيه یوسف. ینظر/ ابن خلدون, العبر» الصدر السابق» ج7» ص 364. 
*- ذکر التنسي أن سنة (796ه/1394) هي السنة التي بويع فيها أبو زيان مو ملكا للدولة الزيانية Ty‏ استمت بالأمن 
والاستقرار. ینظر | التنسي؛ نظم الدر» الصدر السابق» ص 210- 211 
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تحدثت بعض النوازل عما یسمی "توبة العرب الملالية"» فذکرت أن من آراد التوبة من الذین 
استغرقت ذمهم نتيجة كثرة تعدیهم واحتماع الأموال والمظالم بين آیدیهم کانوا يلجتون إلى الفقهاء 
والمفتيين لتبرئة ذمهم ومعرفة طريقة رد لظام إلى أهلها”. ومنهم من كان يعطي الأموال للمحتاجين» فجاء 
في نازلة أن أقواما کانوا يأحذون من ظالم کل عام أموال یقتسمونا فیما بينهم ویجعلون لشیخ کبیر ZEE‏ 
نصيبا من هذه الأموال”. وقد جوز الفقهاء الأحذ من هذا JU‏ بعد استیفاء أصحاب التبعات حقوقهم 

ويعزي ابن خلدون أسباب توبة العرب ADU‏ وإقلاعهم عن الحرابة» وغيرها من الاعتداءات» إلى 

s 5 : 

اندماحهم في الحياة الدينية متخذين من الرباط شکلا رسميا يعبر عن توبتهم . والتي ستبرز آکثر خلال 
القرن الثامن اشجري/14م من خلال قیامهم بنشاط احتماعي مهم BF‏ خاصة في تأمين السبیل واحارة 
المستعيلة .. 


والجدير SUL‏ أن عملية الغصب ل تقتصر فقط على القبائل Lely AUN‏ كانت تمارس من قبل 
أعيان القبائل كذلك» فقد سئل الفقيه محمد بن مرزوق : "... عن رحل من أعيان القبائل يعطيه السلطان 
أرضا ينتفع بحبايتهاء فيعتمد (US)‏ لمن تحت شياخته G‏ زمن الحرث» فيأحذ منهم زرعًا اغتصاباء ويأمرهم 
أن يحرثوه في أرض اغتصبها لآخر معهم ببقر 0 

فأعيان القبائل لم يكتفوا بأحذ ما يفرضونه من ضريبة على مستغلي أرض الاقطاع» ونما كانوا 
يقومون بغصب زرع وثمرة جهد الفلاحين المقهورين دون أية مقابل. هذا وقد تعدت ظاهرة غصب افلالیین 
وأعيان القبائل» لتشمل القبيلة ككل فقد ذكرت إحدى النوازل أن هناك قبائل تعيش على الحرابة» من 
خلال نمبها للمسافرین واخافتهم وقطع الطریق علیهم في الأماكن اشالید . ادك Sigal eet‏ 


*- فتوی أبي الفضل العقباني» الازوني الدر الصدر السابق» ج4» ص111. 

- "... عن رحل من جبابرة العرب وأهل الخالفة منهم الحمه الله رشده للخير فسأل عن وجه حلاصه فیما له فانه 
تقدمت منه غصوبات وأحذ آموال الناس بالنهب وغیره ...". ینظر/ فتوی أبي الفضل العقباني» نفسه ج4» ص 103. 
3- فتوی ابن فرحان» نفسه» مخ ج2 ورقة 38 و. 

*- فتوی ابن فرحان نفسه» مخ ج2» ورقة 38 و. 

که أبن لاروك ان uence‏ قفا Eh cl‏ یه مادم اللكان نی bey‏ رعاش روط 
هذا الرباط موجودا حت زمن السلطان أبي حو الزياني» وأصبح قلعة تعرف باسم قلعة بني سلامة. ینظر/ ابن حلدون؛ 
العبر» المصدر السابق» Tg‏ ص 272- 274. 

*- محمد حسن, الدينة والبادية» الرحع السابق» ج2» ص 669-668. 

*- فتوی محمد بن مرزوق» المازوني» الدرر» المصدر السابق» Ag‏ ص 130. 

*- "... عن موضع كان We‏ وهو في قارعة الطريق» وكان القبائل الموالون له يقطعون فيه على المسافرين يجلسون فيه 
للحرابة» وأحذوا فيه ناسا كثيرة...". ينظر/ فتوى أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج2» ورقة 84 ظ. 
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عندهم وتنوعت مواردهاء فنجد من يغصب أرض غیره ويغتلها بأنواع Coley‏ ومنهم من يتعدى على 
clei‏ النحل ويأخذ ما فیها من leah‏ = واشتمل الغصب حت الحيوانات» فتذكر نازلة أن أحد المغتصبين 
قام بغصب فرس من رحل وأودعها عند آخر”. 

ول یقتصر الغصب عند هذا الحدء Lily‏ تعدی حت إلى غصب النسای فتحدئت نازلة عن غصب 
رحل لزوحة رحل وأحذها إلى مکان خارج عن سلطة السلطان AIS‏ الزوج من يبحث عنها وفرض له 
فريضة مقابل حلاصها من مغتصبها" . بالاضافة إلى كثرة اللصوصية” وإحافة السبیل من قبل قطاع الطرق» 
فقد سئل الفقیه محمد بن مرزوق: "... عن مسافرین آواهم اللیل as‏ © أو دوار فامتنع fal‏ الوضع أن 
يدحلوهم بیوتمم فأصاب الأسد في بعض اللیل دابة بعضهم فقتلها أو هجم عليهم لصوص فدفعوا لهم 
آمتعتهم أو بعضها أو بعض الدواب..."7. فهنه النزلة تين حالة آلا آمن الى كات تسود BUM‏ إلى 
درحة عدم استقبال أهل الدوار للغرباء. ولعل سبب ذلك يرحع إلى خوفهم على آنفسهم من سطو 
اللصوص علیهم إن هم قاموا بايوائهم. 

ورد في بعض النوازل أن سیب opt‏ بعض الأشخاص للنهب والتعدي» هو ابحاعات التي 
اکتسحت بلاد المغرب» فتذکر إحدى النوازل آن: "... رحل تعدی على بقرة رحل في سنة ayo‏ غالية 


*- "... عن رحل تعدى على أرض فحرثها على وجه AAI‏ والظلم فأنكر عليه ذلك وي عنه ...". ey‏ | فتوی 
إبراهيم العقباني نفسه ج2 ورقة 37 ظ. 

*- فتوی ابن محسود» نفسه ج2 ورقة 40 و. 

*- فتوی أبي الفضل العقباني» نفسه» Ag‏ ص‌125. 

*- فتوى أبي الفضل العقباني» نفسه Ag‏ ص 126. 

"-"... عن رحل لقي لصوصًا حملوا ثورا ففكه ووضعه بيد رحل مشهور بالدين والخير ...". ينظر/ فتوی 

أبي الفضل العقباني» نفسه Ag‏ ص 125. 

*- المجشر أو المدشر: صيغة فصيحة تعني مكان ابحشر والجشر في قواميس الفصحى هو إخراج الدواب للرعي» ومنه 
الجشر - بفتح ابحیم والشين- وهو القوم يخرجون بدوابحم إلى الرعی ويبيتون مکانم ولا يرجعون إلى أهليهم ومن هنا كان 
معنى (احشر) في عربية الغرب الاسلامي: القرية الصغيرة أو امجتمع السكني البدوي كالدوار» وقد عرفت الكلمة تطورا 
صوتيا في Gall‏ الأقصى فأبدلوا اليم دالا فقالوا (مدشر)» وقالوا في (حشر): (دشر) وأحيانا (دشار)» عبد العالي 
الودغيري: "الألفاظ المغربية-الأندلسية في معيار الونشريسي" محلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» 17 
(1992م)» ص -ص. 45-44. 


!= فتوى محمد بن مرزوق» المازوني» الدرر» المصدر السابق» مخ» ج22 ورقة 2 ظ. 
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السعر قليلة الطعام والبقرة معروفة بغزير اللبن يقام بها معاش الأهل E‏ كما قام صبي بسرقة عنزة 
بتحريض من قومه ‏ وقام رحل بسرقة مطمورة” . 

من خلال ما تم عرضه» كان لا بد من الاشارة إلى fF‏ ريف تلمسان بكثرة مارسة الغصب وأنواع 
الاعتداءات فيه مقارنة بريف ale‏ ملا على أن التفسير المنطقي لذلك هو تغلب القبائل الملالية -وعلى 
رأسها قبيلتي سويد والدیلم- على زناتة بأكملها نتيجة لسياسة السلطان الزياني أبي حمو التمثلة في بسطه 
العطاء وإقطاعه لمم لرباط بني سلامة وأراضي بني يدللن وبني مادون ومنداس لأولاد عريف والقصبات 
لاهسا بای سل : 

"يلاحظ بصفة عامة أن مجاميع الفتاوی تعکس استقلالا فعلیا لهذا القطاع عن الدولة» على الأقل 
بالنسبة للكتلة الحامة من النوازل والفتاوى المثبتة داحلهاء فهذه النصوص نوهت أحيانا بالسلطان وعواقفه 


في الجهاد» واتخذت مواقف صارمة في حالات الغصب والحيف ar nea‏ 


2 - المبایة" . 


ذكر الداودي في كتابه الأموال: "...أن السلاطين يأحذوننا بمغارم یسموغا الا فرعا وضعوه 


'- فتوى ابن حسوج» المازوني» الدرر» المصدر السابق» مخ» De‏ ورقة 40 و. 

*- فتوی عبد الرحمن الوغليسي, نفسه» مخ» ج2» ورقة 38 و. 

3- فتوی علي بن عثمان» نفسه ج2» ورقة 40 ظ. 

4- يُرجع ابن خلدون سبب تقلص ظاهرة الخصب في ريف LE‏ نظرا لنعتها ووعورة مسالکها. ینظر/ ابن علدون؛ 
العبر» الصدر السابق» ج6» ص 34. 

.338 ۰274 (272 ص‎ Tg ابن خلدون, نفسه‎ E 

*- محمد dowd‏ المرحع السابق» ص 88. 

*- بكسر الحيم _ للمال: الجمع خراجا كان الال أو رَكاةء والاجتباء من معانیه: الاستخلاص والاصطفاء By‏ القرآن 
الكريم "أولم نمكن لهم حرما آمنا تحبى إليه ثمرات كل شيء". ينظر/ محمد عمارة» قاموس الصطلحات. المرحع السابق» 
ص141. 

“- بفتح الخاء وكسرهاء وهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنهاء والخراج ما يأخذه السلطان» ولعله 
مأحوذ من الكلمة اليونانية 2600۷12 وكان معناها بصفة عامة الضريبة التي فرضت على المسلمين في دار الاسلام 
وحراج الأراضي نوعان: الأول cle‏ مقاسمة بالإضافية» وهو جزء معين من الخراج»كالربع أو الثلث» وأقصاه النصف. 
والثائي: حراج موظف بالإضافة أيضاء ويجوز أن يكون تركيبا وصفياء ويسمى خراج الوظيفة والمواظفة أيضاء وهو شيء 
معين من النقد أو الطعام على المساحة المحددة- و إذا أطلق الخراج فالتبادر منه حراج الأرض» وأول من وضع نظام الخراج 
قي الدولة الإسلامية عمر بن الخطاب بعد فتح العراق والشام ومصر. ينظر/ أبو الحسن علي الاوردي الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية» دار الكتب العلمية» بيروت» WLI‏ ص 186. محمد عمارة» قاموس الصطلحات, الرحع السابق» 
ص188-187. 
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على قيمة الأرض والشجرء ورعا وضعوها على المياه السائحة ورعا وضعوها على عدد الشجر...ويجرون 
فيها من الأحداث ما يجريه أهل الأموال في أموالهم» ومن البيع والصدقات والهبات 

من خلال ما ذكره الداودي» أستنتج أن السلاطين كانوا يفرضون على الأراضي وغلاتحا ضريبة 
سنوية يسموتما خراج الأرض وكانوا ينتفعون بحا مع أتباعهم من الحند والعرب. وقد كان يتم جمع تلك 
الضرائب على الأراضي والزروع بصور شتى» فتجدهم يوظفون عاملا على آراضي الملكية» ما ينتج as‏ 
سلب مالكيها حرية التصرف فيها بالبيع أو بالشرای وإلزامهم بدفع الضريبة للعامل» By‏ حالة عجزهم عن 
التسديد تسلم الأرض لشخص آخر يلتزم بدفع الضريبة للعامل المكلف عليها مقابل استغلالها”. بالاضافة 
إلى فرضهم طروي بك E‏ ات مع الإشارة إلى استعمال SLI‏ القوة والعداء من أجل 
جمع A‏ 

وأمام كثرة هذه الضرائب وإرهاقها لكاهل الفلاحين» لأ بعضهم للاشتراك في الحرث مع شخص 
ذي سلطة مقابل أن يدفع هذا الأخير مغارم الوظيف التي يفرضها السلطان على الأراضي» مع عجز 
أصحابما على التسدید. حيث سئل الفقيه الوغليسي "...عمن له أرض للحراثة» ويعجز عن دفع المظالم 
التي ينشئها العمال على الحراثين حباية لذي سعة ووحاهة» فيقول له اشترك معك في حرث أرضي على أن 
تلتزم لي مجميع المغارم والملازم» فيلتزم له ذلك ويشتركان على ذلك...". فهذه النازلة تبين مدى تغلب 
السلطة المخزنية على أصحاب الأراضي» 'فالمزارع هنا لم يكن يشكو فقط من عدم انتظام الظروف 
الطبيعية المتحكمة في محاصيله وعيشه» بل كان عليه أيضا أن يواحه حبروت وغلبة البشر وأن يتكيف مع 
اساليبهم fy‏ یتحول بدوره إلى مستغل مطبق لنفس OM SLI‏ وسعیه لتطبیق نظام احماية علی أرطنة 
بالانحیاز إلى قوة آحری تقف في وجه السلطة المخزنية وتضاهیها. وهو ما بحسد في الاقبال الکبیر على 


260 2259 ر اا‎ E 

2- "...عن أقوام شم أملاك مدبحة وهم من أهل القانون وحكم تلك الأملاك بيد الخدم لا يتصرف فيها المالك ببيع 
ولا شراء ولا يغارمه شيء معلوم عندهم» فان لم يقدر على الغرامة فيأتي شخحص آخر فيلتزم الغرامة للخم ويتولى الأملاك 
بتلك الغرامة فان رجع المالك الأول للوطن وأراد أن يقوم على الذي استغل الملك يطلبه في الاستغلال ذلك الموضع 
كرائه ST‏ من الذي التزم فهل يحاسب با أدى من الوظائف المخزنية إذ ذاك عندهم عرف عادي...". ینظر/ فتوى 
محمد بن مرزوق» المازوني» الدر المصدر السابق» ج2 ورقة 37 و. 

3- فتوى ابن مرزوق» نفسه ج3» ص 65. 

4- "... عن رحل كلف عليه عامل وطنهم غرم مال ظلما وخوفه بالضرب الوجيع...". ينظر/ فتوى بركات البارونی 
نفسه» ج3 ص 63. 
*- فتوى عبد الرحمن الوغليسي» نفسه» مخ» ج2 ورقة 26 و. 
*- محمد فتحة» النوازل واحتمع» المرجع السابق» ص 379. 
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كراء أراضي أصحاب النفوذ نتيجة لتعهد هذه الفئة القوية بحماية المكترين من الضرائب الزائدة المفروضة 
على الحرث في آراضي العامة» بالرغم من صدور الفتوی في فساد عقد الکراء لاقترانه بشرط oes‏ 
عرفت أراضي الدولة هي الأحرى نظام الحباية» فکان السلاطین یقومون باعطاء أرض الخراج على 
وجه الاكتراء لمن يريد استغلالها Cony DA‏ كما BI‏ الفقهاء على وحوب دفع الکراء على أرض المخزن 
لمن بيده ولا يعذر بفقره”. وف المقابل ad‏ أن السلاطين كانوا يتصرفون في مثل هذا النوع من الأراضي 
تصرف المالك في ملکه. حيث وردت العديد من النوازل تشير إلى إقطاع السلطان أراضي الخزن لبعض 
الجند أو القبائل» فبالنسبة للجنود كانوا يأحذون الأراضي المخزنية إما لاستغلالها بأنفسهم عن طريق 
الحرث Canby‏ وإما يقومون بكرائها لمن يستغلها مقابل أخذهم منه وحبة الحرث”. و استفادت القبائل 
هي الأحرى من أراضي الإقطاع فتشير نازلة سئل عنها الفقيه of‏ الفضل العقباني إلى"...أقوام بأيديهم 
أرض بأوامر السلاطين يغتلونما بأنواع الاغتلال من الحرث» وغيره» ثم عمد رحل منهم لقطعة منها 
واغترسها بأنواع الشجرء ثم توي...فعمد وارثوه للقطعة فباعوها من رحل فصار المشتري يحرثها وينتفه بحا 
مدة طويلة» فقام آرباب الروض عليه فانتزعوها ee‏ وقد آحاب الفقيه عن هذه النازلة بعدم تميلك 
آراضي الاقطاع التي lee‏ السلاطین كما حرى به العرف امتاعا لمن یستفید منها WY‏ ملك لجماعة 
المسلمين» فیمنع e‏ وعلى الرغم من وضوح الفتوى بهذا الشأن» فلا شك أن الأمور لم تكن توافق 
دائما ما عبر عنه الفقهاء من أحكام» بل يلاحظ أن الستفیدین من الاقطاع کانوا یسعون في الغالب إلى 
الاحتفاظ به عن طريق تملكه وانتزاعه من النتفع الفعلي أو التصرف فيه تصرف الالك عن طرق البيع» كما 


*- "... عن رحل عند أهل الدنیا ویرکن له ناس من الرعية oth SA‏ أكثر ما يحرثون عند غيره من العامة...". ینظر/ 
فتوی محمد بن مرزوق» الازوني الدرر» الصدر السابق» ج4» ص 24. 
2-"... عن رحل كان يحرث زوحا من أرض خراج ويعطي وجبتها لعامل السلطان...". ینظر/ فتوی ابن مرزوق نفسه 
Ag‏ ص AL‏ 
كح ...رحل عنده MUS‏ عام وییده ارض للمحزن هل ale‏ کراء of‏ لا لکونه yd‏ لیس عنده الا قوت 
یومه... ". وکانت إحابة الفقیه "...يجب عليه الکراء للمساکین ولیس فقره بالذي یسقط عنه الکراء...". ینظر/ فتوی 
الحيحاني» نفسه» ج4» ص 39. 
a‏ "...عن أرض المخزن يقطعها السلطان لبعض أحناده إمتاعا...". ينظر/ فتوی حو الشريف» نفسه 
ج 4 ص 20 
"د لبج عن رحل جندي بخدم السلطان يعطي له آرضا یأحذ کرائها من “UA‏ بنظر/ فتوی عبد 
الرهن الوغليسي, نفسه ج2» ص25 و. 
“- فتوی أبي الفضل العقباي» نفسه» ج4 ص 55. 
*- فتوی أبي الفضل العقباني» المازوي؛ الدرن الصدر السابق» ج4» ص 55- 56. 
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تقدم ذكره. والجدير SUL‏ أن هذه الظاهرة لم تكن تخص المغرب الأوسط فقطء وإنما كانت تشمل كل 
بلاد ا 


7- ذكر البرزلي في نوازله نازلة في نفس الصدد جاء في نصها: " وسئل شیخنا الإمام عن الأرض التي تقطع للأعراب 
وغيرهم من الناس هل تملك ملكا تاما أم لا؟ فأحاب ob‏ اقطاعها نما هو اقطاع انتفاع لا ملكا ". ينظر/ فتوى الغبريي» 
البرزلي» جامع مسائلء المصدر السابق» ج4 ص 458. ينظر/ فتوى ابن عرفة» أحمد بن يحي الونشريسيء المعيار العرب 
والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» خرحه: جماعة من الفقهاء باشراف محمد حجّي» ج9) دار 


الغرب الإسلامي-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» بيروت-الرباط» 1981/51401( ص73. 
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1- ملطة الأريافتم بين شيج القبيلة والمرابط . 
1- مشینانم القبائل ودورها في المجتمع الريفي : 

سبق وأن أشرت إلى ضعف تطبيق الأحكام الفقهية في ريف الغرب الأوسط نظرا لبعد هذا 
a SRV a‏ ری ال A es ala le Sadie‏ كانيع coy el‏ ای 
لبروز فئة تعرف بشیخحات of‏ أعيان القبائل " - اشتهرت بالثراء» حيث ذکرت احدی نوازل الأقضية بأن 
ual‏ الاعیان كاه ay aig ar day ad‏ نظرا SAY‏ آغلب دوز" 2 المتطاعت TA T ORT OF‏ 
في awl‏ الريفي» وتتحكم في زمام أموره» فساهمت في استتاب الأمن والاستقرار في المنطقة -والتي كانت 
عرضة لغزو العرب املالیة- بمصالحة أحد أعياتما eYid‏ البغاة JUL‏ مقابل وقفهم اا ومن أشياخ 
القبائل من كان یتعامل مع بعض العرب والفسدین وجلب لقبیلته ما حتاج إليه من العطاء ویقوم بقسم 
ذلك بنفسه LY gale‏ یه عم uae‏ لاف 

وقد تمتعت هذه الفئة بمكانة مرموقة» لدى حكام وسلاطين الدولة الزيانية» نتيجة لما يقدمونه من 
حدمات لصالح abl)‏ فاقتطعت لحم الأراضي للانتفاع “cake‏ وأوكلت لهم مهمة جمع الضرائب من 
القبائل اخاضعة لما لصالحهم ولصالح r‏ إلا أن من هؤلاء الأعيان من كان يقوم بغصب الأراضي 
وأدوات Sy SAI‏ أربابما بالعمل الشاق خد لصا ال وق المقابل بحد ad‏ أخرى بسطت 


= فتوى أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج22 ورقة 12 و. فتوى عبد الله الزواوي» نفسه» ج4» ص 
93. 

= فتوی محمد بن مرزوق» نفسه ج2 ورقة 48 ظ. 

= فتوی فقیه عير محدد» نفسه» Ag‏ ص 201 

4- فتوی gl‏ الفضل العقبابي» نفسه ج22 ورقة 12و. 

*- فتوی عبد الرحمن الوغليسي؛ نفسه» ج22 ورقة 136ظ. 

“-فتوى محمد بن مرزوق» نفسه» Ag‏ ص 130. 

اديور نعي والساطة و ceil WUE‏ رسالة ماحستی» B12]‏ علاوة عمارقی HIS”‏ لدب واللوم 
الإنسانية» قسم التاريخ» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامیق قسنطينة» 1429ه-1430 ۸ /2008م-2009م» ص230. 


2 فتوى محمد بن مرزوق» المازوني» cyl‏ الصدر السابق» Ae‏ ص 130. 
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نفوذها كذلك على الريف» تملك القوة والنفوذ abhal‏ القضايا المطروحة علیها وقد شرع الفقهاء هذه 
الفة القیام بالأمر بالعروف وتغییر SM‏ بشرط OF‏ تتوفر فیهم شروط القیام بذك . 


على الرغم من سيطرة ad‏ المشايخ على الریف إلا أن ذلك لا يعني استتباب الأمن في النطقة بصفة 
cass‏ وهذا ما سأحول توضیحه من خلال الحديث عن طبيعة العلاقة بين أوساط ابحتمع القبلي . 


1-1 الصرامایم القبلية في ريف المغريج الأوسط : 

إذا كانت المدينة قد عاشت حياة الفوضى والقلق بسبب الاضطرابات والصراعات السياسية التي 
ميزت الدولة الزيانية طوال عهدها تقريباء فان أريافها ۸ تكن بمعزل عن هذه الاضطرابات وحياة 
اللاستقرار» فقد كانت تغزوها الصراعات والنزاعات بين أوساط قبائلهاء وهذا ما يبدو جلیا من خلال 
كثرة النزاعات القائمة بين الأفراد فقد قُطعت يد رحل أثناء نزاع Gree‏ و وقتل آحر من قبل 
جاعة من قن Gute‏ فظاهرة القتل والتتکیا 5 شلت g>‏ آبناء TEN Pat‏ زد على ذلك قطع 
الطريق» واعتراض السبیل وسفك الدماء ‏ وانتشار العنف بين تلف شرائح ابختمع الريفي» فحت النساء 
كن یشارکن في الاشتباکات لصا آزواحهن أو هن 


بالاضافة إلى دید أهل الفسق والفجور وامتهانهم اللصوصية والقتل العمدي حيث 


1 


- فتوی عبد الرحمن الوغليسي» نفسه جک ص 374. 
*- فتوی عبد الرهن الوغليسي نفسه ج2 ورقة 136 ظ. ابن رشد. القدمات و المهدات الصدر 
السابق» ج2» ص 427-425. 
*- فتوی سعید العقباني» المازوني» cy Ul‏ الصدر السابق» ج2 ورقة 83 و ظ. 
*- فتوی أبي الفضل العقباي» نفسه ج2» ص 78 ظ. 
*- "...عن آشخاص اتحموا باشجوم على دار فقتلوا فیها رحلا ..." ینظر/ فتوی ابراهیم العقباي» نفسه 
ج 4 ص 353. 
- هو مضرب الأعراب حيث ترتب الخيام فيه على هيئة الداثرق والصياغة الصحيحة فذه الكلمة هي : دوار» وهي في 
الغرب ذووار أو S‏ وابشمع دواوير» ویتفاوت ote‏ ایام التي یتکون منها الوّار تفاوتا كبيراء فقد يبلغ عددها بضع 
معات. ینظر/ أحمد الشنتناوي وآحرون داثرة المعارف» الاسلامية أضداد بالألانية والانحليزية والفرنسية» راحعها من قبل 
وزارة المعارف» محمد مهدي علام مادة: دوار» Ogee‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان» ص 305. 
7-"... عن رجلین تشاررا في وسط الدوار أو بقربه وزوحة أحدهما حامل وأشهر کل واحد منهما 
سلاحه على الآخر..." ینظر/ فتوی ابراهیم العقباني» المازوي» الدرر» الصدر السابق ج2» ص83 و ظ. 
*- فتوی ابن محسود نفسه ج2 ورقة 79 ظ- 80 و. 


9_ فتوى ابن مرزوق» نفسه» ج22 ورقة 77 3. 
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s $ $‏ 1 
آفصحت إحدى النوازل» على هجوم جماعة من أهل البغي والرذيلة على دوار ليلا وقاموا بتقتیل أهله . 

من خلال عرض صور العنف التأصلة في الأوساط القبلية» يتبين مدی تباعد اطوة بينها وبين 
السلطة المركزية» فأهل الریف کانوا يلجئون لأحذ الثأرء أو الدفاع عن حقوقهم بأنفسهم» دون الاحتکام 
إلى الحاكم أو العدول. وهذا ما يؤكد ضعف السلطة السياسية في الناطق الريفية. 

تمخض عن الفساد السائد في الأوساط القبلية» عدم قبول شهادة أهلها نظرا لکثرة ابظرحة فيهم» 
فقد سل الفقيه إبراهيم العقباني: "... عن موضع تعذرت فيه العدالة سيما في البادية لكثرة الفساد» هل 
يقبل الأشبه مع تحقق الجرحة لئلا تضيع حقوق الناس..." وكانت إجابة الفقيه أن من كثرة حرحته تسقط 

5 2 ۰ $ $ 

شهادته ولا تقبل في آمر من آمور السلمین وإنما تفوض الا للعدول » وهو بذلك یستند إلى ما جاء في 
دون ا 


2 - الحضور المرابطي في الوسط الريقي : 

عرف المغرب الأوسط انتشار الأربطة والزوايا. Oly‏ كان مفهوم LUN‏ هو ملازمة الثغور لحراسة 
allies‏ و E‏ ات cea Nae a‏ عدا عن هذ نورد كلل د 
ابن مرزوق: "...وأما الربط على ما هو مصطلح عليه في الشرق فلم أر في المغرب على سبيلها وتمطها الا 
رباط سيدي أبي محمد صا والزاوية النسوبة لسيدي gl‏ زکربا بحي بن ee‏ و یعرفه كذلك بأنه: 
On. ۰ 0 5 5 "‏ 1 
...عند التصوفة Sle‏ عن الوضع الذي يلتزم فيه بالعبادة" . وقد تکون الرابطة مقر سكنى الولي أو 
Lew‏ له". كرابطة أي محمد عبد السلام التونسي (ت589ه/1193م) المدفون بالعباد *» أو تكون مكان 


'- فتوى فقیه غير محدد» نفسه» ج2» ص 78 -b‏ 9 و. 

?- فتوى إبراهيم العقباني» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج22 ورقة 72 و ظ. 

*- من آهم مصادر الفقه في الذهب الالكي أو ما یعرف بآمهات الکتب وهي : الدونة والواضحة والعتبية أو 
المستخرحة» والموازية» وهی تشکل الأسس all‏ قام علیها الذهب الالکی. ینظر/ الجيدي » مباحث في الذهب الالکی» 
*- ابن رشد. القدمات والمهدات. الصدر السابق» ج1» ص 364. 

ابن مرزوق» السند» الصدر السابق» ص 413. 

6- ابن مرزوق» نفسه: ص 411. 

3 نللي سلامة العامري» الولاية واجتمع» مساهمة في التاریخ الديني والاحتماعي للإفريقية 3 العهد احفصي. تقلم هشام 
حعيط» منشورات US‏ الآداب» جامعة منوبة» تونس» ص 98. 

8- أبو يعقوب بن الزيات» التشوف إلى رحال التصوف وأبار أبي العباس السبتي: تحقيق أحمد التوفيق» 2b‏ منشورات 
als”‏ الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» 1997» ص 110. 
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انقطاعه للعبادة» كرابطة أبي الحسن علي بن أبي نصر فتح بن عبد الله البحائي 1254/2652 والتي 
تقع حارج باجا EE A‏ أما الزاوية "فتطلق على البناية ذات الطابع الديني gladly‏ تقام 
فیها الصلوات الخمس» فضلا عن الدروس التي كانت تلقی على الطلاب والریدین"" » وتعتبر زاوية أبي 
زكرياء يحي الزواوي (6113ه/ 1213م) من أقدم الزوايا في تلك Papal‏ كما حملت الزوایا ‏ بدایتها نفس 
معنى الرباط» فذكر ابن مرزوق أن: "...هذه الزوايا هي التي يطلق عليها في المشرق الربط والخوانق 


والخانقات علم على ا 
لعب الرباط والزاوية -أثناء فترة الدراسة- دورا بارزا في le]‏ المساكين وضيافة عابري السبيل» فذكر 
ابن مرزوق: "... أن الزوايا عندنا في Gall‏ هي المواضع المعدة لإرفاق الواردين وإطعام المحتاحين من 


اقا فقد تولى المرابطون مهمة إطعام المساكين» وعابري السبيل» لدرحة المشقة عليهم في ذلك 
نظرا لكثرة توافد الضيوف علیهم ون أي وقت. 7 

كما کانوا یلحتون إلى الاعتصام في الرباط و الزوایا لتأمين ای نظرا لاشتداد حطر قطاع الطرق و 
اللصوص» الذين کانوا یقعدون للحرابة في الأماكن الخالية لإخخافة السبيل وتمب السافرین". وهو ما حعل 
أحد مرابطي العرب يقوم بإنشاء عمارة في الموضع المذكور بمدف ردع هؤلاء البغاة من القبائل احاذية لهذا 
المكان» فأصبح الکان رباطا لتأمين السافرین Phe‏ أو ما أصطلح عليه ب: "رباط ES‏ : 
كان الرباط أحد آهم المؤوسسات الدينية التي cab‏ القبائل املالية بطابع الحاربين بدل الصوفية 


Aa 


= ذكر الغبريني أن الولي أبي الحسن» كان يعيش في بيته مع بناته» وأنه دفن بالقرب من الولي al‏ ركرياء الزواوي» مما 
يعنى أن رابطته» كانت مخصصة للعبادة والخلوة. الغبرینی» عنوان الدراية» الصدر السابق» ص 137- 138 

2 

- عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد cas‏ ا مرجع السابق» ج1» ص 148. 
3 

- الغبرينى» عنوان الدراية» المصدر السابق» ص 1296127 

“- ابن مرزوق» المسند» المصدر السابق» ص 413. 

*- ابن مرزوق» نفسه» ص 413. 

*-فتوی ۳ الفضل العقباني» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج22 ورقة 133 و. 

= فتوی al‏ الفضل العقباني» الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» ج22 ص 404-403. غنية عباسي» اطرحع السابق» 
ص 204. 

*- فتوی al‏ الفضل العقباني» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج22 ورقة 84 ظ. 

*- فتوی Mi‏ الفضل (glass‏ نفسه» ج22 ورقة 84 ظ. وردت أيضا 3 المعيار» المصدر السابق» ج22 
ص 403- 404. 

0- الطاهر بونابي» الحركة الصوفية في الغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الحجريين/15-14 الیلادیین أطروحة 
دکتوراه العلوم 3 التاريخ الإسلامى الوسيط» إشراف: عبد العزيز فيلالي» ج22 قسم التاریخ» حامعة الجزائر» 1429ه- 
۰2009-220 ص 600. 
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eres‏ فهذا الدور الاحتماعي الذي اختص به المرابطون دون غيرهم كان من شأنه توطيد 
العلاقات الاجتماعية والفكرية بين أفراد ابجتمع الريفي» وحعلهم يلتفون عر وهو ما یعکس تمتع هذه 
القغة بسلطة مطلقة على ريك الغرب الأوسط .ادير بالذکر Of‏ مهمة للرابط فى تأمین السبيل» ۸ 
تقتصر على ريف Gall‏ الاوسط فحسب. وإنما عمّت بلاد Gall‏ بأكمله» فقد لحأ الناس بافريقية 
امحفصية للاحتماء بالرابطین» خحوفا من السطو علی قوافلهم". 


إلا أن هناك بعض من ینسبون آنفسهم للمرابطين» لکنهم لا یقومون بتوفیر الأمن والاستقرار 
للمسافرین والتجار وإكرام عابري السبیل» حيث تشیر نازلة إلى"...أناس من سکان البوادي ینتسبون 
للرباط وتحرر لحم الأزواج ویعلمون دروا أو مداشر" ویسمونغا بالزاوية» وقد تمس الحاحة من التطار 
والسافرین إلى السكون إليهم للتحصين من شدة برد الليل والخوف على أنفسهم ببيوتهم فيمنعونهم ذلك 
وينصرفون إلى بيوتهم ولا يلتفتون لهم ويتركونهم متخوفين راحلين ساحة زاويتهم...وقد تفرغ أزودة المسافرين 
وقسهم الحاحة إلى الطعام ولا يصلون إليهم بشرا أل وقد OL‏ الفقيه محمد العقباني عن هذه 
النازلة» Ob‏ هؤلاء المدعين آنمم مرابطين» ليسوا منهم في شيءء لام لم يقوموا بواجبهم ابحاه من آوى 
إليهم واستنجد بهم» كما أقر Ob‏ الضيافة واحبة على العموم في حق أهل الريف» فكيف إذا كانت خاصة 
KORAN‏ 


وقد فسر الطاهر بونابي عدم الاندماج الكلي للقبائل الحلالية في النظومة الصوفية. بأن مرده إلى 
تشدید الفقهاء عليهم في مسألة التوبة» وفرضهم شروط لا تتلاءم مع طبيعة هذه القبائل» ما نتج عنه 
تقلص ی عدد للرابطین Beadle)‏ 

آما فیما يخص افلالیین التاثبین فقد کانوا یسمون بأتباع الوالي أو الرابط التعلقین به 
أو "الفقراء" وهو الاسم الذي يحلو لهم أن یطلقوه على آنفسهم. كما یطلقون عبارة "التوبة"» تعبیرا منهم 


- الطاهر بونابي» "ظاهرة الإندماج الحلالي في المنظومة الصوفية بالغرب الاوسط" بحلة الآداب والعلوم الإنسانية جامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» 12 (2011)» ص 142. 


?—Touati Houire en relisent les Nawazil Mazouna: Marabouts et Chorfa au Maghreb central au XVe 


siècle. In: Archives des sciences sociales des religions. (1989), p80. 
3 -Touati, op, p90, 94. 


*- سلامة العامري» الولاية و ابحتمع 3 المرحع السابق» ص 71 
*- سبق التعريف به» ينظر/ ص 59. 
“- فتوى محمد العقباني » المازوني» Ul‏ المصدر السابق» ج5» ص 286. 
boss te 7‏ 
- فتوی محمد العقباني» نفسه» ج5» ص 286- 287. 
*- الطاهر بونابي» "ظاهرة الاندماج الملالي"» الرحع السایق ص 161. 
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عن تغير حاضم وزهد Jeng‏ وقد أشارت إحدى النوازل إلى هذه القضية حين تحدث عن توبة بعض 
أهل الریف واعتزاهم بأنفسهم”. 

وأهم ما fe‏ طائفة الرابطین احتماعهم بعد صلاة الجمعة على شيخهم» أو ما یعرف اه 
وکانوا يختارون من بينهم أكثرهم فهما لآداب الریدین» يجلس على cat‏ الشیخ ويجلس کببرهم وصغيرهم 
في مجلسه بعد مصافحته, ثم يشرعون ف التسبيح والتهليل بعدد حبات سبحته, ويقومون بقراءة شيءٍ من 
القرآن الكريم ويثنون بالصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم pet‏ بعد ذلك pale‏ 
الشيخ طعاما من ماله (الشيخ)» فيأكلون منه هم والخادم» ثم يتطيبون بالطيب بدءا بالشيخ والذي على 
Page‏ اقتداء بفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-” ويقوم الشيخ بالدعاء وهم يومّنون» ثم يصافحونه 
وت وقد كان الفقهاء يستحسنون هذه السلوكيات ویثنون عليها BY‏ من المرغوب فيه شرعا. 

وق القابل 44 صنفا آخر من الرابطین We‏ للصنف الأول» وقد غرفوا بانحرافات سلوكياتهم 
وخروجهم عن دائرة التصوف السني» وهو ما تصفه لنا بعض النوازل gl‏ عند احتماعهم على شیخهم 
للذکر لا یقتصرون le‏ راا یزیدون علی ذلك التصفیق بالکف Aly‏ والتمایل . ومنهم من كان یتکلم 
بكلام يستحضر به البكاء تأبينا ورثاء موت آشیاحهم خوفا وحزنا من العقوبة على نوم ومنهم من 


s 11 £ a ۰ 5 5 ۰‏ 5 
یجتمعون ليلا وعشون بالقنادیل يذكرون الله بالاحان . ومنهم من يدعي أنه یری رؤى غيبية لا ينبغي أن 


'- برنشفيك. تاريخ إفريقية» المرحع السابق» ج2» ص 341. 

- تذكر إحدى النوازل أن: "... قوم من fal‏ البادية لا يحجبون نساءهم ولا يتحرون من الغيبة ولا يميزون بين JAH‏ 
cal tly‏ ثم تابوا فاعتزلوا بأنفسهم وحجبوا نسائهم وترکوا الغيبة وردوا التباعات...". ینظر/ فتوی أحمد القباب» 
الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» 12 ص 50-49. 

*- برنشفيك. تاريخ إفريقية» المرحع السابق» ج2» ص 342. 

*- من آهم آداب الرید هي الخلوة والانفراد بالنفس BY‏ من آسباب الفتح. ینظر/ آبو عبد الله محمد بن الحاج» الدحل» 
ج3» مكتبة دار التراث القاهرق ص 131. 

*- فتوی gl‏ الفضل العقباني» المازوني» الدرر» الصدر السابق» ج2» ورقة 184 و ظ. 

*- ابن رشد. القدمات والمهدات. الصدر السابق» ج2» ص 449. 

- فتوی أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرن الصدر السابق ج2 ورقة 184و ظ. 

*- فتوی ul‏ الفضل العقباني» نفسه» ج2 ورقة 184 ظ.- فتوی أبي عبد الله محمد إبراهيم» الونشريسي, المعيارء 
المصدر السابق» ج۰11 ص 38. 

*-فتوی عبد الرهن الوغليسي, المازوتي» الدرن الصدر السابق» ج2 ورقة 133و» ج5» ص 69. 

*-فتوی al‏ عزيز البحائي نفسه» ج2 ورقة 173ظ. 


.362-361 المازري» الونشريسي» المعيار» الصدر السابق» ج۰12 ص‎ gy" 
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تكون لأحد من العالمين وأنه علك القدرة على الشفاء من الأمراض» فقد ستل محمد العقباتي"... عن رحل 
ينسب إلى الصلاح ويزعم أمورا لا يدعيها عاقل يقول نرى حبریل ويقول لي ونسمع منه ونرى ميكائيل 
حين يكيل الماء ويقول للظلمة من يشتري شياخته مشيخة ونعزل مضاده لمن يراه مريضا Le‏ هذه العشبة 
تداوي ما Kb‏ لکما أعطنيها رسول الله صلی الله عليه an‏ أستنتج من هذه النازلة حال الضلال 
والبدع التي كانت A‏ على هذه الفئة الزائغة من الرابطین» والتي بدورها تسعی حاهدة لاغراق امجتمع 
اريفي في الجهل. ومنهم من يتعامل مع أهل الغصب والظلم» ويأكل من طعامهم”. 

ورغم محاولات الفقهاء للتصدي oib‏ الجماعات وإصدار الفتاوى التي من ELE‏ ردعها» ووصف 
الأعمال للمارسة من قبل هولاء الرابطین بالبدع والزیغ PLAN,‏ إلا أني الاحظ سلطة فعلية طذه 
الطائفة على ایحتمع الريفي في الغرب الأوسطء وتمكنها من السيطرة على زمام آموره. وهذا ما يبدو واضحا 
من خلال فصلها في النزاعات الواقعة بين الناس وتأثيرها في النفوس”» فقد أنكرت ثيب إجبار والدها لها 
على الزواج في سبيل عدم رحيل هؤلاء المرابطين على الموضع تعبيرا منهم عن رفضهم لتصرف الأب مع 
ابنته . كما حظیت هذه الفثة بالتبجیل والتقدیر وتقدعهم في IG‏ مع وحود الأحق منهم Role‏ ومنهم 
من یتقاضی Lal‏ لقضاء الحوائج أو لدفع المضرة”. بالاضافة لامتهاغم الشعوذة وکتابتهم الحروز”. وحتی 
الغصاب کانوا موالين لطؤلاء الرابطین وكانوا يلجئون إليهم في حالة توبتهم ويتركون التبعات في ذمتهم 
لصرفها على مستحقیها فيصرفوتما لأنفسهم . وقد وصف الفقهاء من كانت هذه حالته بأنه شيخ ضلالة 


10 


'-فتوى محمد العقباني» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج2 ورقة 131 و. 

“-فتوى عبد الرحمن الوغليسيء المازوني» الدرر» المصدر السابق» Qe‏ ورقة 134و. وكذلك فتوى ابن فرحان» نفسه 
Se‏ ص 95. 

- فتوى عبد الرحمن الوغليسي الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» ج11» ص 34. 

*- فتوى محمد بن مرزوق» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج22 ورقة 74و . 

*- فتوى أبي الفضل العقباي» نفسه ج2» ص 149. 

*- فتوى عبد الرحمن الوغليسي» نفسه» ج1» ص 316. 

"- فتوی عيسى الغبريني» نفسه» ج4» ص 149. 

*- فتوى عبد الرحمن الوغليسي» نفسه» ج5» ص 73. 

*- "... عن رحل مستغرق الذمة تاب على يد شخص وأخرج نصف ماله لشيخه ليصرفه على من يستحقه ثم إن الشيخ 
أكل ذلك المال...". ينظر/ فتوى عبد الرحمن الوغليسي» نفسه ج2 ورقة 41 و. 

"'- فتوى عبد الرهن الوغليسي» نفسه» ج2 ورقة 41 و. 
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لاشك أن تمركز الفقهاء بالمدن وبعد الريف عن السلطة الحضرية بسبب ضعفها حصوصا في المرحلة 
النهائية لحكم بني زيان» كان من شأنه تميئة المناخ الناسب لبسط هذه الفئة من المرابطين نفوذهم عليه 
وبروزهم كشلطة موازية للسلطة السیاسية". :قائروا علی كل الات LAI‏ العامة والخاضة وعلی کل 
الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية”. كالاستعانة بحم في أغلب الأحيان على قضاء 
الحوائج والتخلص من ظلم الغصاب”. "و بذلك تحول المرابط إلى مؤثر قوي في حياة العرب الحلالية كبديل 


عَوّض الفقیه وا Ana‏ 


ze‏ آمال لدرع» الحركة الصوفية في بلاد الغرب الأوسط خلال العصر الزياني )1238—2633 c(p1555—-2962/‏ ماحستیر في 
التاريخ الوسیط إشراف: بوبة gle‏ كلية العلوم الانسانية و الاحتماعية» قسم التاريخ» جامعة منتوري؛ قسنطينة» 
= سلامة العامري» الولاية واججحتمع» الرحع السابق» ص 323-299. 

“- "... عن مرابطي بوادینا يكون لهم شيخ يجتمعون عليه» ویدعوهم رحل للمبيت عنده ليرد بذلك مالا من يد ظالم 
ظلمه فيه أو لإصلاح بينه وبين من عداه من قربة أو غيرهاء ورعا كان ذلك بين قبيلتين أو ليقمع جائرا آحار عليه في ماله 
أو في أهله أو ولده بموضع لا حاكم فيه يزحر أهل الدعارة.." ينظر/ فتوى عبد الرحمن الوغليسي» الازوني الدررء 
المصدر السابق» ج2 ورقة 133و . 


*- الطاهر بونابي» "ظاهرة الاندماج الملالي"» الرحم السابق» ص 169. 
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11- الأسرة الريفية : 
1 - الزواج : 


أشارت العديد من النوازل إلى مسائل النكاح في المغرب الأوسط وقد ركزت بالأساس على تزويج 
e 1 5 $ s 2 s s‏ 
الأب لابنته أو وليته دون علمها ولا مشورتماء سواء أكانت بكرا أو ثيبا » والاکثر من ذلك تزوحها 
۲ 2 
لاصحاب اللك والحاه العروفین بالظلم والعداء . 


وټ حالة امتناعها كانت تلجاً إلى المهروب تعبیرا منها عن ey‏ 33 بعض الحالات یکتنع الأب عن 
تزویج ابنته» كأن يدعي آنما مخطوية لشخص By Cones‏ مثل هذه الحالة كان الخطيب يلجأ لاستشفاع 
بجماعة يقدمها بين يدي الأب لحمله على تزويجه من ا 


هكذا كانت سلطة الأب مطلقة على ابنته يزوحها لمن يشاء وعتنع عن ذلك متى أراد» وقد يستغلها 
في تحقيق أغراضه الشخصية» كأن يقوم بتزويجها رهانا لشيء 8 أو لتبرئة ذمته ما علق بها من الديون» 
كما جاء في إحدى النوازل أن: "... رحل عليه دين لآخر وبقي صاحب الدين عند الديان مدة يتعرف له 
في أحواله» ثم أن المديان زوج ابنته من صاحب الدين وكساها والدها وعمل لما حوائج حين الدخول بماء 
dy‏ يعمل الزوج للبنت شيا من E‏ فاللاحظ هنا أن تحمل الأب لكل تكاليف زواج ابنته وإسقاط 


_ فتوی أبي الفضل glist‏ المازوني» الدرر الصدر السابق» 2g‏ ص105- 106. 

7- ذکرت النازلة أن أحد الرابطین قام بتزویج ابنته من شيخ قبيلة بني تغرین » معروف بالسلطة والعداء على أموال الناس 
. ینظر/ فتوی uf‏ الفضل العقباني » نفسه 2g‏ ص 86- 95. 

- "... عن ثيب عزم آبوها أن یزوحها من رحل فأبت وفرت منه با فهمت عنه ST‏ يكرهها على ذلك لبیت رحل ذو 
وحاهة فأخرحها أخوها من هذا البيت قهرا وردها لبيت أبيها فبقیت مدة وزوجها آبوها من الرحل الذي عزم على ترویجها 
منه بغیر إذن ولا یتوکیل ولا رضى..." ینظر/ فتوی af‏ الفضل العقباني نفسه ج2 ص150-149. 

*- فتوی أبي الفضل العقباني» نفسه ج2 ص 135- 136. 

5- "... عن رحل خطبت له ابنة فامتنع من اعطائها لخاطبها فاستشفع له بجماعة قدمهم بين يدية فأدركته حشمة من 
تلك الجماعة... فأعطاه توکیل على شرط of‏ يحملها إلى عشرة آیام..." ینظر/ فتوی محمد العقباني» نفسه ج1 ورقة 
301 

*-فتوی أحمد بن إدريس» نفسه» 2g‏ ص 160 

7- فتوى أبي الفضل العقباني» نفسه ج2 ورقة 8 ظ. 
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وقد كان الأب يتدخل في شوون حياة ابنته حتى بعد زواجهاء كأن یزوحها لرحل آخر وهي في ذمة 
ها الأول SN‏ لتك Ll‏ فيما بخص تدخل الأقارب في تزويج البنت كالعم مثلا فلا يصح ما وحود 
الاب ولا يجوز له ذلك إلا بتوکیل منه". وني حالة غياب الأب كان EY‏ هو الذي يتولى مهمة تزويج 
أحته ولم يختلف هو الآخر عن الأب في مسألة لكاو وقد يكون عامل الخوف على المرأة من الفساد 
والاغتصاب سببا قویا في إكراهها على ly‏ حصوصا إذا كانت في موضع لا تناله الأحكام الشرعية”. 
Gy‏ بعض الأحيان عتنع الأخ عن تزويجها إلا بمقابل» كأن تسلم له في حقها من الیراث فیکون هو 
التصرف في کل التركة”. 

آما فيما بخص عقد الزواج» فقد كانت من dole‏ ريف الغرب الاوسط أنه لا يتم کتب العقد الا 
EARR‏ وقد يقترن عقد الزواج بشرط كأن یشترط ولي الزوحة على ماما شک شاف ام 
السكن معه في 0 وبالنسبة للصداق فلا یسمی في العقد» ویقوم الزوج بدفع بعضه نقدا وبعضه الاخر 
ال ولعل سبب عدم تسمية الصداق في العقد يرحع إلى تحديد مقداره والتعارف ale‏ 


1 


- "... عن رجحل تروج امرأة ودخل با ثم تبين في عقله وحرج من بيته وهام على وحهه» فحمل المرأة آبوها وبقیت عنده 
SST‏ من سنة والزوج باق على حاله» فخطب للمرأة لأبيها رحل ale‏ إلى تزويجها..." ينظر/ فتوى أبي الفضل العقباني» 
المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج2 ص147-146. 

*- مالك أحمد بن أنس» المدونة الكبرى» رواية سحنون بن سعيد التنوحي عن الامام عبد الرحمن بن قاسم» مج2 دار 
الفكر للنشر والتوزيع» ص 140. فتوى فقيه غير محدد. الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» ج3» ص339. 

- فتوى حمو شریف. الازوني الدرر المصدر السابق» ج2» ص 138 فتوى ابن عرفة» نفسه ج1» ورقة 206 ظ-207 
و. 

*- فتوی العبدوسي» نفسه ج2» ص 184. 

*-فتوی سعید العقباني» نفسه» Ag‏ ص 116. 

$= فتوی سعید العقباني» نفسه 2g‏ ص 169. 

- فتوی ابن مرزوق» نفسه» ج2 ص 109. 

*- فتوی سعيد العقباني» نفسه 2g‏ ص 113. 

*- فتوی ابن عرفة» نفسه» 2g‏ ص22. 

- بفتح الکاف مدودة وکسر اللام» في المال» هو التأحر في الدين» النسيئة - التأخير» محمد عمارة» قاموس 
الصطلحات. المرجع السابق» ص 476. 

gf -''‏ عبد الله المارزي: فتاوي المازري» تحقیق» الطاهر العموري, الدار التونسية للنشر» تونس» 61994 
ص 143. فتوى المازري» الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» ج3» ص 305. 
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ويقوم الأب بتجهيز ابنته بشوار للتباهي والزينة على سبيل العارية لا التمليك . وإلى جانب 
الصداق يقدم الزوج إلى زوجته هدايا قبل البناء كالخفين والحوربين”» ومنهم من يقدم هدايا باهظة الثمن 
للعروس» كأن یقدم الزوج ات مادک اه مها Bases‏ ان EG a‏ عفر اند 
ملحفة ويكون لباسها لما علامة على موافقتها على الاقتران fa‏ كما اعتاد fal‏ الریف على تقدم هدية 
للروج تتمثل في بعض الدراهم . 

ومن العادات المتعارف عليها في ريف المغرب الأوسط عادة الخلوة» وهي أن يبيت الرحل مع زوحته 
في بيت أهلها قبل البناء» وان ۸ يفعل ذلك تلحق بالزوحة وأهلها معرة كبيرة قد تؤدي إلى فراقهما”» 
وحرت العادة Of‏ یعطیها شيئا مقابل الخلوة با زائد على eee‏ ومن العادات أخرى المتعارف عليها 
هي أن المرأة Gell‏ عنها زوحهاء ab‏ أخ الزوج ويبيت عندهاء ویکون ذلك علامة على أن لا ینکحها 
ةا عن + 


نبهت إحدى النوازل إلى ضرورة خلوة الزوج بزوحته حين cobs!‏ والريف والمدينة في هذا PM‏ 
متساویان على الرغم من افتقار الأرياف لبیت للخلوة على Ce‏ آنا E‏ بلي کی ای فا 
كانت بسيطة» ورعا تلجثهم الحاحة إلى السکن في ET‏ واحدء وهذا يدل على أن سکان الریف کانوا 
3 ا 


'- فتوی محمد العقباني» المازوني» الدرن الصدر السابق» ج2» ص 158. فتوی ابن عتاب. الونشريسي, العیار 
الصدر السابق» ج3» ص 405. 

7- فتوی ابن عتاب» نفسه ج 3 ص 406. 

- فتوی ul‏ عزیز البجائي» المازوني» الدرر المصدر السابق» ج3» ص 114. 

4- "... عن امرأة آعطاها آخوها لرحل فلما آراد الدخول Le‏ امتنعت منه وقالت آنا ما رضیت بك قط ولا وكلت أخي 
على ذلك بل أعطان لك بلا إذن مني فقالت له نعم بعث لي أحي اللحفة وكلفني لبسها فلبستها غير راضية...". ينظر/ 
فتوى حمو الشريف» نفسه ج1» ورقة 271 ظ- 272 و. 

5-"... عمن بنى بزوحته فبينما هو في حجبة أعطاه رحل دراهم هدية...". ينظر/ فتوى إبراهيم العقباني» نفسه ج22 
ص374. 


“- فتوى ابن مرزوق» نفسه» ج1» ص 178. 

*- فتوى ابن مرزوق» نفسه» ج2» ص 109. 

*- فتوى Gl‏ القاسم البرزلي» نفسه ج2 ص 437-436. 

*- فتوى أبي موسى بن فرحان» نفسه» ج2 ص 173. 

- المراح بضم الميم» المكان الذي CUS‏ فيه المواشي وتأوي إليه في الليل. ينظر/ أشرف طه أبو الذهب. المعجم 
الاسلامي دار الشروق» القاهرة» مصرء 2001/51423« ص 549. 

أ فتوى عبد الرحمن الوغليسي» المازوني» الدر المصدر السابق» ج2» ص 375. 


74 


at‏ لاه | الحياة الاجتمامية والدينية في ریم المغريب الأوسط والتنطير الفهمي 


هذا فيما بخص صور الزواج الشرعي» أما حالات الزواج الأخرى فقد عرفت لدى الفقهاء بالنكاح 
الفاسد» وقد تعددت هذه الحالات وانتشرت بكثرة في ريف المغرب الأوسطء فقد تزوج المرأة نفسها دون 
ولي» وذلك عن طريق توكيلها لأحنبي يقوم مقام الول '. و من صوره أيضا ادعاء الزوحة على زوجها بأنه 
طلقهاء وتزوجها في غيبته”» By‏ حالة رفض الزوج تطليق زوحته» تمكث في بيت أهلها وتتزوج من رحل 
آحر دون طلاقها من الأول مع علم الزوج الثاني بلك : وكذلك اشتراط الأب تطليق الزوج لزوحته الأولى 
حتى يزوجه Cosa)‏ أو يتزوج الرحل المرأة التي وقع بينهما فساد دون استبراء أو يقوم بمخالعتها ثم 
مراحعتها دون بحدید عقد النکاح الب زا 


ویلاحظ في نفس السیاق انتشار الاحرافات اللأخلاقية» فقد یتزوج الرحل المرأة على أتما بكر 
فیجدها عکس ذلك أو يتزوحها فتکون حاملا من ag‏ أو تکون في ذمة زوحها الاول وتکتم ذلك 
عن زوجها الثاني» وقد أفتى الفقهاء ob‏ المرأة العالمة بذلك ومن غير إكراه الولي لا يحل لما الصداق, OY‏ 
هذا الفعل یدحل بق باب الغرر بالزوج راان . کما ساهم بعض قضاة الریف فق تفشي ظاهرة PISS‏ 
الفاسد كأن يعمد أحدهم إلى تزويج ON‏ ورغم محاولات قضاة المدينة من اد من 
هذه الظاهرق وذلك بعدم عقد الولي نکاح وليته إلا بایجاد السبب الوحب LU‏ ومعاقبة الشهود الذين 
يتساهلون في ذلك" إلا UT‏ وحدت معارضة شديدة من قبل بعض متفقهة الريف أن ليس للقاضي 
صلاحية الحجر على الولي في تزويج ads‏ 


'- فتوى gf‏ الفضل العقباني» المازوني» Ul‏ المصدر السابق» ج1 ورقة 203ظ. فتوی إبراهيم العقباني» نفسه ج22 
ص 82. 

“- فتوى موسى بن عم نفسه» ج2 ص 261. 

*- فتوى أبي الفضل العقباي» نفسه ج2» ص 260. 

= فتوی محمد بن العباس» نفسه» Qe‏ ص 282. 

-289 ص‎ 2g فتوی أي الفضل العقباني» نفسه‎ a 

“- فتوی عبد الرهن أبو غليسي» نفسه ج1» ورقة 86. 

- فتوی أبي موسی بن فرحان» نفسه» ج2 ص 173. 

*- فتوی uf‏ الفضل العقباني, نفسه Qe‏ ص 111. 

*- فتوی yf‏ الفضل العقباني» نفسه» ج2 ص 111. 

'- ... رحل تروج يتيمة Uy‏ ولي غائب طلبت له فتمنع؛ فقام أحد قضاة البادية» فزوجها منه وهي يتيمة لا يخاف 
عليها ضياع ولا فساد هي غير بالغ..." ینظر/ فتوی إبراهيم الثغري» نفسه» ج2 ص 145. 

ai‏ فتوی برکات cag lll‏ نفسه ج1» ورقة 296 و. 


12 فتوی برکات الباروني» نفسه» dg‏ ورقة 296 9“ 
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أدى انتشار ظاهرة غصب المرأة في ريف المغرب الأوسطء إلى حمل الزوج على الاستعانة بعض 
الأعراب لاسترحاعها من يد الخاطف مقابل ale‏ مالي» نظرا لتواحده بموضع لا تناله فيه الأحكام 
الشرعية” . as‏ كثير من الأحيان یستعرن oy)‏ بجماعة هن اللصوص لغصب المرأة المراد ا هروب aes‏ وهي 
dale‏ مألوفة في ريف المغرب الأوسطء واشتهرت الجماعة التي تقوم ذا الصنيع بام من أهل الحرابة» لام 
يشهرون السلاح أثناء اعتدائهم”. وقد أفتى الفقهاء بلزوم الصداق للمرأة الغتصبة مع ثبوت ذلك بالبينة”. 
و في بعض الأحيان تكون الظروف الاحتماعية القاسية حصوصا في زمن المحاعات و المسغبة» سببا كافيا 

4 ۱ 

لتعرض المرأة للغصب والتعدي . 


2 - الطلاق : 


كان للمشاکل الزوحية دورها في إحداث الطلاق» حيث آدی عنف الزوج مع زوحته والاساءة إليها 
بالضرب والشتم إلى فرارها من بيت الزوحية» ومطالبتها بالطلاق لاستحالة عشرته » وقد یکون تردد 
الزوحة على زيارة والدیها سیبا موحبا للطلاق وهو ما أشارت إليه (حدی النوازل حینما تحدثت عن 
امرأة تخرج لزيارة آمها الريضة في الیوم أكثر من مرق. ما شق على زوجها وحعله یتلفظ بلفظ التحرم لمنعها 
من الخروج . وقد يؤدي به الأمر إلى الرحیل من موضع سكناه للابتعاد عن أهل الزوجة الساکنین بنفس 


8 
الموضع . 


'- فتوى أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج2» ص 37 و ظ. 

*- فتوى محمد بن العباس و محمد glid‏ نفسه» 2g‏ ص 128-127. فتوى أبي الفضل العقباني» نفسه» ج2» ص 
150. 

3- فتوى أي الفضل العقباني» نفسه» 2g‏ ص 1127-126 

“-"... بكر يتيمة مهملة فرت بنفسها في زمن المسغبة لوطن غير وطنها فوقعت عند شيخ من أشياخ الوضع» فحبسها 
وزوحها بغير ولي على وحه العداء وهي كارهة... وهربت لموضع آخر فأحذها رحل وعمل لما عدتما وتزوحها...". ينظر/ 
فتوى أبي الفضل العقباني» نفسه ج2 ص 145. 

- فتوى أبي الفضل العقباني» نفسه ج2» ص 18-16. فتوى إبراهيم العقباي» نفسه ج21 ورقة 213 و ظ. 

6- كمال السيد أبو مصطفى جوانب من الحياة الاحتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من 
خلال نوازل وفتاوي المعيار العرب للونشريسي مركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية» 1996 ص 21. 

7- فتوى أبي الفضل العقبافي» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج1» ورقة 212 ظ. 


5- فتوی al‏ العقباني» نفسه ج1» ص 23. 
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غلب علی الطلاق الصبغة الشفوية» دون اللجوء إلى التوئیق 939 التصریح بلفظ الطلاق» وهي 
Îne 1 1 00‏ ع en‏ 
كأن يقول الزوج الذي يريد تطليق زوحته صوم العام يلزمني لا عملتك بعد امرأة » أو حرم علي بنات 


2 5 8 


كما تمثلت صور الطلاق في امجتمع الريفي» في الطلاق الرجعي والخلعي البائن. فبالنسبة للطلاق 
الرحعي» كأن يقوم الزوج بتطليق زوحته مع بقائها معه في بيت واحد دون رجعة”. آما فيما جخص الطلاق 
الخلعي, فالملاحظ عليه أنه كان الأكثر انتشارا وذلك من خلال كثرة النوازل الصادرة بشأنه» حيث كان 
الرحل عضي الخلع مع زوحته مقابل إسقاطها لصداقها منه نقده وكاليه.” By‏ حالة وفاة الزوج بعد الخلع» 
يعهد ورثته إلى مطالبة الزوحة بالصداق النقدي المعطى ها من قبل الزوج.” وقد بقع الخلع قبل البناء» 
ويكون برضى الزوحة ووليها على أن يكون للزوج نصف الصداق فقط”. كما كانت الزوحة تلجأ في 
كثير من الأحيان إلى الخلع من زوجها الذي يسيء عشرتماء وذلك باسقاط حق من حقوقهاء والالتزام 
بنفقة أولادها منه حتى سن البلوغ ". ويقع الخلع بلفظ التحريم كأن يقول الزوج لزوحته "متى حللت 
حرمت"”. وقي بعض الحالات يعمد الزوج المخالع لزوجته إلى رحعتهاء ثم يحلف بالطلاق ويحدث به 
ويستمر في معاشرتما ثم يخالعها ثانية ويرجعها ثم يطلقها بعد ذلك . وقد يعمد إلى مخالعتها والبقاء معها 
في بيت واحد دون oe‏ وني حالة رغبة الزوج في رحعة زوحته المخالعة» يستظهر بينة مفادها أنه 
خالعها لخوف من بعض اللصوص مع أنه في موضع آمن '. ونظرا لتفشي ظاهرة الطلاق الخلعي» أصبح 
الولي يشترط على الخاطب لابنته تحر مخالعته ما لتتم الوافقة على زواحه T‏ 


'-فتوى ابن مرزوق. المازوني» المصدر السابق» ج2 ص 18. 

“-فتوى أبي الفضل glad!‏ نفسه ج1» ورقة 212 ظ. 

gy?‏ محمد بن مرزوق» نفسه lg‏ ص298. 

= فتوی محمد بن مرزوق» نفسه» 27 ص 252 

= فتوی منصور الزواوي» نفسه» ج22 ص 254. 

فتوی منصور الزواوي» نفسه ج22 ص 254. 

.290 الفضل العقباني» نفسه» ج2» ص‎ al فتوی‎ z 

*- فتوی gf‏ العقباني» نفسه» ج2» ص 321. 

= فتوی al‏ الفضل العقباني» نفسه» 2g‏ ص 288. 

''- فتوی ابراهیم العقباي» نفسه» ج2» ص 264. فتوی al‏ الفضل العقباني» نفسه» ج2» ص 297-296. 
il‏ فتوى أبي الفضل العقباني» نفسه» ج2» ص 299. 

- "... من رجحل خحطب امرأة من آبیها فقال له إن حرمت مخالعتك زوجناك فقال نعم.... ینظر/ فتوی أبي الفضل 
(glass‏ نفسه» ج2» ص 291. 
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أشارت بعض النوازل إلى وجود نوع آخر من الطلاق وهو ما اصطلح عليه بطلاق الإكراه» وهو 
متعلق بحالات هروب IM‏ التي في ذمة زوجها مع رحل آخر أو اغتصابحاء وصعوبة افتدائها» يلجأ الزوج 
إلى الطالبة بمال يأحذه من المارب با مقابل Pea is‏ 

والجدير بالذکر مساهمة من لا یستحق الفتیا في انتشار الفساد» فقد یتمادی الرحل بالوطء على 
طلیقته الطلقة طلاق اقا مستندا علی من آفتی له بذلك » ویتعذر علی القاضی منعه من ذلك کونه من 
أصحاب السلطة والجاه» بالإضافة إلى ضعف أحكام السلطة في المنطقة”. 


3- المهاء الاقنصادية للمرأة الريفية : 


اهتمت نوازل مازونة بشوون المرأة الريفية» وذلك من خلال إبراز مهامها ونشاطاتما في الحياة اليومية» 
فقد أوضحت نوازل عديدة أهم الأعمال التي كانت تقوم Le‏ المرأة الريفية من شراء الصوف وغزله 
c amais‏ وقد كان بعض الأزواج لا يحبذ قيام زوحته بحذه الأعمال؛ لأنما تلهيها عن الاهتمام بنفسها 
والتزين Od‏ ومنهم من كان ین هما بنفسه بالصوف والشعر لتقوم بغزله» وهي عادة مألوفة في ريف المغرب 
الأوسط» وتكون فائدة هذا العمل مُسكّرة للزوج في حالة امتهانه باسمه أما إذا كان لنفسها فهي شريكة له 
هه a‏ ارف نکن عرفا ركد" مالعا ره Oe‏ 
وخروحها للاستقاء والاحتطاب على عکس المأة الحضرية» وهو ما أكدته نوازل 
ماوزنة أن حروج المرأة للقیام ole‏ الأعمال هو عادة مألوفة عند أهل ie‏ 


يبدوا أن حياة المرأة الريفية كانت آکثر مشقة من حياة المرأة الحضرية» وذلك من خلال ما تقوم به 
من نشاطات مضنية كما ذكر سالفاء فقد يُكلف الزوج زوحته بأعمال تفوق طاقتها Shaky‏ عليها بكثرة 


'- فتوى أبي القاسم البرزلي» المازوني» الدرر الصدر السابق» ج2» ص 249. فتوی al‏ الفضل العقباني» نفسه» ج22 
ص 250. 
*-فتوی أبي الفضل العقباني نفسه» ج2 ص 110. 
*-فتوی أبي الفضل العقباي» نفسه ج2 ص 453- 454. 
*- فتوى محمد بن العباس» نفسه» ج2» ص 133. عبد العزيز فلالي» تلمسان في العصر الزياني» الرحع السابق» ج1» ص 
292. 
*- فتوی محمد بن العباس» المازوني» الدرر» الصدر السابق» 2g‏ ص 133. 
“- فتوی عمران المشدالي» نفسه Qe‏ ورقة 9 ظ. 
7- فتوی ابن حسود» نفسه» ج2 ورقة 52 و. فتوی أبي الفضل العقباني» نفسه 3g‏ ص 271. 
*- فتوی gl‏ ركريا المازوبي» نفسه ج2» ص 455. 


”— فتوی بعض فقهاء مازونة» نفسه» ج3» ص 624. 
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خدمة الضياف» ويعتبر ذلك من العادات والأعراف الداحلة في عقد الزواج' . ولعل سبب ذلك يرحع إلى 
كثرة الضيافة في الریف. فرعا كان الرحل المعروف بكثرة الضيافة من أعيان المنطقة» أو تكون كثرة تردد 
الضيوف على الدوار -نتيجة لكرم أهله كذبح الشاة على شرفهم- سببا مقنعا في زيادة الأعباء على 
R‏ 

لم تقتصر معاناة المرأة الريفية على ريف الغرب الأوسط فقطء وإنما شلت ريف الغرب ISS‏ 
فکانت EM‏ احضرية نف عنها الأعباء بخلاف المرأة الريفية» التي لاحق لما في المطالبة بالرفاهية والراحة» 
استنادا إلى العرف القائل Ob‏ عقد الزواج في الريف يشمل النكاح ا 

كانت المرأة الريفية على قدر من التبرج والسفورء فتخرج إلى السوق" وتتصرف في حوائجها وهي 
بادية الوحه والأطراف”. والأكثر من ذلك احتلاطها بالرحال أثناء حضور الأعراس والولائم”» ولللاحظ 
هنا أن أهل الريف لا يحجبون نساءهم ولا يؤاخذونهم على ذلك» بل بالعكس يوافقوتهم على ما هن عليه» 
وهو ما تؤكده هذه النازلة أن: "...رحلا يمنع زوحته من التستر رغم حرص أخيها على ذلك» وهذا الرحل 
يدخل الأجانب عليها وأمرها أخوها بالصلاة ففعلت وأمرها بالحجبة (كذا) فأرادت ذلك لكن زوحها لم 
يمكنها من ذلك لأنه يدحل Lede‏ الأحانب» ولم يعمل لما ما تلتحف به فإذا دحل Lede‏ الأحانب ۸ جحد 
ما تستر به وبقيت في بیتها إذ لا يمكنها غير O‏ 


يتضح من النازلة أن هذا الرحل من عامة الناس فهو ale‏ بأمور دينه» وذلك لتركه للصلاق وعدم 
حفاظه على دينه ودين زوحته» أما فيما يخص تبرج المرأة الريفية فهي عادة مألوفة في الأوساط الريفية» 


يستوي فيها الجاهل بالعالم. وقد مست حت شريحة الأئمة والمتفقهة منهم» فهناك من الأئمة من يترك 


= فتوى عبد الرحمن الوغليسيء الازوني الدررء المصدر السابق» ج2» ص 178. 

*- فتوی عبد الرحمن الوغليسي» نفسه ج2 ورقة 135 و ظ. 

3- جاء في إحدى نوازل ill‏ أن أحد قضاة الأنكحة» اشتکت له حضرية من وحع يديها من العجین فأمر زوجها 
بشراء الخدم» فحين آمر المرأة البدوية التي تشکو شدة خدمتها من حمل الحطب والاء والطحن Ob‏ تعاشر زوحها على 
ذلك OF‏ نساء البوادي دحلت على النکاح والاجارة GUE‏ نساء امحواضر. ینظر/ سعد غراب» "کتب الفتاوی" 
المرحع السابق» ص 88-87. 

*- فتوی ابن حسود» المازوني» الدرر» الصدر السابق» ج4» ص 327. فتوی ابن محسود. الونشريسي المعيار» الصدر 
السابق» ج ۰10 ص 165. 

*-فتوی أبو عبد الله الزواق» المازوني» الدرن الصدر السابق» ج 2 ورقة 73 ظ. 

“-فتوى LS ul‏ يحي المازوي» نفسه» ج 2 ص ASS‏ 

*-فتوى عبد الرحمن الوغيلسي» نفسه ج 2 ورقة 136 و. 
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زوجته تخرج على هذه VU‏ ولا يؤاحذها على cals‏ ومنهم من y‏ یحجب زوجته أثناء تعليمه للصبيان 
والاناث في ee‏ وقد gil‏ الفقهاء بأن من کانت هذه حالته لا تجوز إمامته ولا تقبل له شهادة» ولا 
an SU Gh ac aes‏ قافن سان کت 


4 - المپرابه والمبایه : 

كان حرمان المرأة من الیراث ظاهرة متفشية في ريف الغرب الاوسط فلا تورث البنت ولا الأحت 
فيما ترك الورث, By‏ حالة مطالبتها بحقها من الميراث» يجتمع علیها مشائخ ووجهاء المنطقة» ویعطوفا هبة 
يسيرة صّلحا للتنازل عن حقها لبقية الورئة الذكور”. Oly‏ وقع إصرار منها على الطالبة بحقهاء يعمد بقية 
ysl‏ الذكور إلى التصرف ف الميراث بالبيع أو غيره دون رضاها”. By‏ كثير من الأحيان يعمد الأب إلى 
بجهیز ابنته البكر المقبلة على الزواج بشوار مستشهدا بأنه نصيبها من تركتة في حياته» وأنه ليس لما حق 
فیما ترك بعد مات 

كانت فتاوى الفقهاء فيما بخص هذه المسائل» أن للمرأة مطالبتها بحقها من الميراث ولا يعتد کذه 
العادة المخالفة للأحكام الشرعية /» كما أفتوا بمنع كراء الأرض المتنازع عليها من قبل الورثة» وفي حالة 
اکتاء بعضها مع العلم الجا وحب علی الكتري جمیع coh SU‏ والتصدق به علی Palast‏ 

آما فیما يخص هبات الاباء للاّبنای فلم یختلف VI‏ كديرا یز الذکر عن ,الا شه حیث 
آفصحت كثير من النوازل عن تفضیل الأب الواهب للذکور بالأعطية على غرار البنات» IT‏ یتصدق 


'- فتوى أبي عبد الله المواق» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج2 ورقة 73 ظ. 

*- فتوى محمد بن مرزوق» نفسه» ilg‏ 274-273. 

3- فتوى ul‏ زکریاء يحي المغيلي» نفسه ج2» ص 455. 

=i‏ فتوى بعض فقهاء مازونة» نفسه ج2» ورقة 68 و-69 ظ. 

*- ".. عن رجل له أحوات مات والدهم ترك فرسا فباع الأخ الفرس ولم برضی الأخخوات بذلك...". ينظر/ فتوی محمد 
بن مرزوق» نفسه» ج1» ورقة 511 و. 

“- فتوى إبراهيم العقباني» نفسه» ج2 ص 131. 

7- فتوى إبراهيم العقباني نفسه ج2 ص 131. 

*- "... عن أناس كانوا يمنعون النساء نصيبهم من الارث واشتهر ذلك عندهم خلفا عن سلف إلى الآن ووجد الأراضي 
بيد المذكورين وضاق علينا الأمر في الحرث فيما فعل القدوم عليها بالكراء جائز أم لا...". ينظر | فتوى محمد بن مرزوق» 
نفسه» ج2 ورقة 45 و. 


80 


الفسل لاه | الحياة الاجتمامية والدينية في ریم المغريب الأوسط والتنطير الفهمي 


ع 3 $ £ 3 1 s s d‏ 
بداره» أو آرضه أو بستانه لأحد أبنائه » وغالبا ما يهب الأب جميع ممتلكاته لأصغر أبنائه» وذلك ضمانا 
2 
ald‏ ومستقبله 3 


آفتی الفقهاء ببطلان الصدقة للقترنة بشرط ولا تصح إلا باسقاطه . وأبطلوها إذا توفي الواهب ول 
تعض بق Cale‏ و a Guts‏ انها عن میا > کب لا ضرع 
هبة الستدین لصاحب الدیر گ ولا تجوز صدقة الواهب في حالة مت و لا تحب الصدقة في الأشياء 


'- فتوی أبي الفضل العقباني» المازوني» الدر الصدر السابق»» ج ص 145. 

7- فتوی أبي الفضل العقباني نفسه ج4 ص 153. فتوی بعض فقهاء مازونة» نفسه» ج4» ص 162. 

3-"... عن رحل تصدق على ابنه بجنة واشترط عليه قي أثناء الصدقة أن التصدق یتصرف في الفاكهة واخضر.. وأن 
جميع أحود تحصل من تلك ابنة فأحرها للمتصدق...". ينظر/ فتوى أبي الفضل العقباني» نفسه» ج4 ص 148. 

*- فتوى أحمد بن إدريس» نفسه» Ag‏ ص 161. 

"...عن رحل توفي وترك روضا فقامت امرأته تطلب إرثها من الروض فاستظهر وصي الميت على أولاده برسم يتضمن 
أن الميت في حياته وصحته تصدق بالروض على ولده صغير وحازه له.. فأثبتت المرأة أن الميت كان يتصرف في الروض 
تصرف المالك وأنه كان يصرف غلته في منافعه وديونه ونفقه على عياله إلى أن مات...". ینظر/ فتوى محمد بن مرزوق» 
نفسه» 4 ص 145. 

*- فتوی al‏ الفضل العقباني» نفسه» ج2» ص‌149. 

7-"... عن رحل مرض مرضا شدیدا تارة یکون صحیح العقل وتارة يغمى عليه فقال لمن حضره آشهدکم بأن آفرادي 
صدقة لله فقال له حوه أين أفرادك احتبارا منه لعقله فقال اما حدهها فهو ذلك وأشار اليه وأما الآخر عند فلان یحرث به 
في موضع کذا...". ینظر/ فتوی عبد الرهن الوغليسي» نفسه» ج4 ص 160. 

*- فتوی عبد الرهن الوغليسي» نفسه» ج2» ص 164. 


81 


nat‏ لاه | الحياة الاجتمامية والدينية في ریم المغريب الأوسط والتنطير الفهمي 


-IV‏ دور المؤسمات الدينية في المجتمع الريفي: 

1 5 الأحباس : 

تعتبر آموال الأحباس ومداحلیها مصدرا آساسیا لتمویل الحياة cal‏ فکانت مسوولیتها تقع على 
عاتق الناظر» حيث یتول مهمة الأشراف عليهاء إلا أنه لا علك الصلاحیات الطلقة في التصرف فيهاء 
اند Taal‏ قاطن كاك اس قفا من لیس تاه ان وف . 

وقد اهتم سکان الأرياف بالأحباس» وکانت سر في آغلبها لاعمار الساحد. وتصرف أمواها 
لدفع أحور الأئمة والمؤذنين» وتزويد المساجد بالأكسية و وقيد القناديلة» وقد كان الأئمة یتمتعون 
بامتیازات أخرى إلى جانب OS edd‏ يشترطوا اة الةم كما توفر للمؤذن دارا لإقامته» 
یکون کرائها من حبس السجد» باعتباره ) CERY‏ من مصالح 1 


ومن dle‏ ما كان يحبس على الساجد: الجنات» ا ا وأشجار الدرداء والنشم 
والتين . ومنهم من يعطي الأرض مغارسة» باشتراط تحبیس نصفها على dadl‏ ویلاحظ في نفس 
السياق اهتمام المشايخ والأعيان بالمساحد والعمل على تسيير الأحباس لصالحهاء حيث عمد أحد شيوخ 
الوطن إلى تحبيس أرض إقطاع أعطاها السلطان لعالم كان يستغلهاء وقد أفتى أبو الفضل العقباني بخصوص 
هذه النازلة Ob‏ تحبيس الأرض على المسجد أولى ونافذ» ولا يعتد باعطائها للعالم» OY‏ الأصل في أراضي 
القانون الإمتاع وليس لط و بالإضافة إلى ذلك تعظيم بعض الساحد والتبرك بماء فقد سئل الفقيه 


'- محمد فتحة النوازل والمجتمع؛ المرحع السابق» ص 112. 

= فتوى ابن رشد» الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» ج7“ ص 460. 

*- فتوی موسی العبدوسي نفسه Tg‏ ص 300. 

*- فتوی عیسی الغبريي» الازوني» الدر المصدر السابق» ج2 ورقة 59 ظ. 
*- فتوی ابن رشد. الونشريسي, المعيار» الصدر السابق» ج7» ص 164. 

“- فتوی الواق» نفسه» Tg‏ ص 126. 

= فتوى أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرر» الصدر السایق» ج4 ص 260. 
=i‏ فتوی برکات الباروني » نفسه» 4g‏ ص‌259. 

*- فتوی محمد بن مرزوق» نفسه» AG‏ ص 265. 

.258 فتوى أبي الفضل العقباني» نفسه» ج4 ص‎ i 

''- فتوى أبي الفضل العقباني» نفسه Ag‏ ص 264- 
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s ی‎ “os oo fey 7 x 11 Shed, 
ابن مرزوق: ...عن مسجد يعظمه الناس ويزورونه ويتركون به ويسوقون له آباریق وأواني وحوائج وطعاما‎ 
Tn ۰ 
واک‎ 


توحي هذه المعلومات بمدى اهتمام ابحتمع الريفي بالمساجد والاعتناء cle‏ وذلك ما يفسر كثرة 
Clade‏ مقارنة بالمدينة التي كانت بعض مساحدها تفتقر إلى ما تحتاج ag)‏ المساحد من حصر وزيت 
وقناديل» نظرا لضعف مداخيل أحباسهاء وتصرف الأئمة بمنافعها لفائدة أغراضهم ا 

لکن هل كانت كل الأرياف تتوفر على مساجد؟ وهل كانت لديها أحباس مخصصة لهذا الشأن؟ 


أشارت بعض النوازل إلى افتقار بعض الأرياف لمسجد لأداء فريضة الصلاة» الأمر الذي أدى 
bi,‏ للانتقال إلى آماکن cel‏ تتوفر على مادام شاه اش ولعل من أسباب قلة المساجد 
ببعض هذه المناطق يرحع إلى عدم اهتمام أهلها ببناء المساحد وإقامة الصادة > 


أحذت المساجد النصيب الأوفر من الأحباس» فهل يعنى هذا اقتصار التحبيس على المساجد فقط؟ 


تعددت أوجه الحبس فهناك من حبس أرضه أو بعضها على الفقراء E‏ ومنهم حبس Ble‏ 
لسقي جنة محبسة'. ومنهم من حبس بعض شجره CÀ‏ وبعضهم قام بتحبيس داره » أو كتبه على بعض 
أ- فتوى محمد بن مرزوق المازوني» الدرر المصدر السابق» ج4 ص 266. 
2-"... عن أحباس مساجد قرية تفضل من BE‏ بعد أجرة مؤذنيها وأئمتها وکسوتا و وقيد قناديلها في العام 
فضلات...". ينظر/ فتوى عيسى الغبريني نفسه ج2 ورقة 59 ظ. 
- "... عن مساجد لا أحباس ضعيفة وجرت عادة آئمتها بالبلد يقدمون با ما تحتاج إليه من بناء وحصر وزيت من 
غلاتماء وذلك نادرا منهم في بعض السنين» وريا أنه ییقی أكثرها محتاحة للحصر وقلما يوقد فيها مصباح واحد عدى 
شعر رمضان وما فضل من ذلك آخذوه لأنفسهم» فصار أكثرهم منافعها لحم لعدم توفيتهم بحقوق المساحد...". ینظر/ 
فتوى علي بن عثمان» نفسه ج2» ورقة 60 ظ. فتوى محي الدين النووي الونشريسي» المعيار المصدر السابق» ج7» ص 
265. 
4- "... عن رحل شلت رحله برض وعشي متكأ على عصا الخطوات اليسيرة والمسجد الجامع بعید من داره... فهل 
يحب عليه کراء دابة أو استعارتما كل يوم جمعية لیصل le‏ للجامع...". ینظر/ فتوی إبراهيم الثغري» المازوني» الدررء 
المصدر السابق» ج1» ورقة 102 و. 
5-"... عن قرية بها dela‏ فامتنع بعضهم من إقامة الجماعة وبناء المسجد...". ينظر/ فتوى عيسى الغبريني» نفسه ج1» 
ورقة 101ظ. 


6 


- فتوى أبي الفضل العقباني نفسه» ج4» ص 259. فتوى ابن حسود» نفسه» ج4» ص 268. 
- فتوی أبي الفضل العقباني» نفسه» ج4 ص 263. 
*- فتوی سعيد العقبافي» نفسه» ج4 ص 261. 


7 


*- فتوی ابن أبي زمنین نفسه» ج4» ص 272. 
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أولاده". 

"إن الأمثلة عن أئمة البوادي كثيرة» لا عکن حصرهاء وتحليلها يفيد في حوانب شتى عن أحوال 
هذه الفعة من الطلبة» فمن جهة يظهر أن الأرياف كانت تشکو من قلة المتفقهين القادرين على تأطير 
الناس في عبادتهم E‏ هذه الوضعية أدت ببعض القضاة إلى تصيير أرض محبسة على مسجد 
حرب لفائدة فقيه موالي للموضع الذکو OY‏ الفقيه ساكن بالدوار» ويتولى مهمة تعليم أهله من adb‏ 
العلم وغيرهم » وعلاوة على أحذ الإمام لأجرة معلومة لمدة عام من fal‏ القرية» يشترط عليهم زرع عدو 
معلوم من الزرع على أن يأخذ فائدة وفائدة العصير» وتکون الزريعة من بل ورغم كل هذه الامتيازات 
التي يحضى با مام القرية الا أنه يقوم Byles‏ في أغلب الأحيان دون انقضاء الأحل الحدد. 

و تمثلت pal‏ مسائل الخلاف التي وقعت بين الفقهاء في قضية الأحباس - نظرا لكثرة النوازل 
الواردة بشأتما- حول صرف آموال الحبس» فكيف تعامل الفقهاء للبت في هذه المسألة؟ 


آفصحت کتب النوازل أن الأصل في الحبس بقاؤه على Valea i‏ لكن OU‏ الضرورة إلى تغيبر 
الحبس عن أصله» حيث كثرت النوازل المطروحة على الفقهاء حول جواز صرف فضل ارادات المساجد 
على العلم Cabs‏ أو تحویل آموال أحباس الساجد الخربة إلى مساجد ee‏ وكذلك القرى 
التي حربت وفا مساجد محبس علیها وتحويل فضل بعض الساحد بعد اکتفاء‌ها والتوسیع عليها إلى 
مساجد آحری ee‏ وهل يجوز المعارضة في حبس للمسجد لا فائدة منه بموضع آخر ترحى منه 


'- فتوی أبي الفضل gla‏ المازوني» الدرر المصدر السابق » Ag‏ ص 262. 

*- محمد فتحة» النوازل واحتمع» المرحع السابق» ص 113. 

- فتوی محمد بن مرزوق» الازوني الدرر» الصدر السابق» Ag‏ ص 260-259. 

*- فتوی فقیه غير محدد» الونشريسي» المعيار» الصدر السابق» Tg‏ ص 147. 

= فتوی فقیه غير حدد» نفسه Tg‏ ص 147. 

“- فتوی أبي الفضل العقباني المازوني» الصدر السابق» ج4 ص 27-26. فتوی عبد الله العبدوسي» الونشريسي» 
المعيار» المصدر السابق» ج7» ص 56. ابن سهلء الأحكام الكيرى» تحقيق» الصادق الحلوي؛ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» ۰1992 ص 164. 

7- فتوى أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرر» المصدر السابق» Ag‏ ص 261-260. 

8- فتوی محمد بن مرزوق» نفسه Ag‏ ص 260-259. فتوی السرقسطي» الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» ج27 
ص 144-143. فتوى ابن محسود» نفسه ج27 ص 269. 

*- فتوى أبو العباس القباب» نفسه Tg‏ ص 269. 

""- فتوى gi‏ النهي» المازوني» الدر المصدر السابق» ج2» ورقة 60 و. فتوى ابن رشد. الونشريسيء المعيار» المصدر 
السابق» Ig‏ ص 135. 
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؟ وهل ply‏ الحبس المشترك إذا دعت الضرورة” ؟ وهل تباع الأراضي الحبسة على الفقراء والمساكين إذا 
aed‏ الخخصاصة والفاقة2 ؟ 


تأرححت آراء الفقهاء حول هذه السائل الشائكة بين مؤيد ومعارض» فمنهم من أفتى بعدم صرف 
ما فضل من غلات السجد على الطلبة والفقرای اعتدادا بما cle‏ في الذهب المالكي أن ما hab‏ من 
الحبس لا يُصرف في غير مصرفه, و قد أفتى بذلك الفقیه عیسی CO get‏ وأبو الفضل العقباني » sity‏ 
ابن حسود بعدم نقل حصیر السجد ارب 6 آمکن بیعها ویوقف Cade gl‏ ومنهم من أفتى بعدم 
جواز صرف غلة مسجد في عمارة مسجد آحر". و قد منع ابن مرزوق العاوضة في حبس مسجد وان 
قلت Pasi‏ و بذلك أفى الفقيه المواق كذلك . كما منع الفقيه المريني بيع الحبس في كل الحالات". 


۸ ولا تحصل به منفعة وبقي طريقا لمرور الماشية وغيرها‎ SAY عن موضع حبس على مسجد وهو في موضع‎ ..." -١ 
يقدر خلاصهم فطلب أصحاب الماشية الذين يمرون بالمكان المذكور أن يعرضوا عن ذلك المكان مكانا آخر تحصل به‎ 
.264 ص‎ Ag منفعة للمسد المذكور...". ينظر/ فتوى ابن مرزوق» المازوي» الدرر» المصدر السابق»‎ 
.267 ص‎ AG فتوى ابن حسود» نفسه»‎ -* 
.268 ص‎ AG فتوى ابن حسود» نفسه»‎ - 
فتوى عيسى الغبريني» نفسه» ج2 ورقة 59 ظ.‎ -* 
أفتى الفقيه أبو الفضل العقباني» بحواز صرف غلة المسجد الخرب الذي لا ترحی عمارته» لفائدة مساجد أخرى»‎ -* 
.261 واعتبر ذلك هو الأقرب إلى غرض الحبس. ينظر /فتوى أبي الفضل العقباني» نفسه ج4» ص‎ 
.269 فتوى ابن محسود» نفسه» ج2 ص‎ -“ 
.265 ص‎ Tg فتوى حي الدين النووي» الونشريسيء المعيار» المصدر السابق»‎ - 
.265-264 فتوى محمد بن مرزوق» المازوني» الدرن المصدر السابق» ج4» ص‎ -* 
عن موضع كان حبسا على المسجد العتيق وكان فيه سدس لرابطة» وذلك يضر بحبس المسجد العتيق» فهل‎ ..." -' 
يبدل بموضع آخر من أحباس المسجد العتيق ويزال الضرر أولا ؟ فأحاب: لا يجوز إبدال الحبس ولا بيعه» ويترك على ما‎ 
كان عليه في السنين الماضية إعمالا لقصد احتبس..." ينظر/ فتوى المواق» الونشريسيء المعيار» المصدر السابق» ج7» ص‎ 
.134 
باعوه بما يساوي من الثمن أو بأقل منه.. فأحاب:‎ Leng عن آقوام باعوا حبسا مؤبدا وفرقوا أثمانه على الساکین‎ ..." -' 
لا تباع الأحباس على كل حال سواء كانت لجميع الناس أو المساكين..." ينظر/ فتوى المريني» المازوني» الدررء‎ ... 
.270 المصدر السابق» ج4» ص‎ 
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في حين أحاز مجموعة من الفقهاء صرف فضل lol)‏ المساجد إلى مساجد Gol‏ عامرة» وتحويل 
أموال أحباس الساجد الخربة لفائدة أقرب المساحد cal!‏ وقد أفتى بذلك الفقيه ابن رشد (ت 
5ه/1198م) » وأبو الفضل العقباي”, وعبد الله العبدوسي رت 1445/2849 Cer ey‏ 
حالة إمكان إصلاح المسجد الخرب» عدم نقل أحباسه لمساحد آخری. وهذا ما توضحه هذه النازلة: 
"...وسئل بعض فقهاء بلادنا عن قوم كان لهم مسجد وكان لآبائهم وأحدادهم قبلهم ثم إن المسجد 
المذكور انعدم سقفه وبعض حيطانه» فأراد بعضهم أن يرده كما كان عليه أول مرة ably‏ بعضهم أن يحدثوا 
مسجدا آحر في غير ذلك الموضع ويتركون ذلك خراباء وحجة من أراد أن يحدث مسجدا آخر قرب الماء 
وبعد المسجد الأول على بعض أهل المدشر وأبا بعضهم فهل يجوز ذلك أم 30 ؟ وكانت إحابة الفقيه منع 
"إحداث مسجد يؤدي إلى خراب الأول ما أمكنت عمارة MAT‏ وهناك من أجاز المعارضة في الحبس 
الذي لا فائدة ترحی S‏ أو الذي خيف عليه الضياع» فقد أحاز gol‏ الفضل العقباني المعاوضة في الماء 
امحبس على جنة حبسة -بسبب تحدم سده وتعذر اصلاحه- شرط أن تعود بالمنفعة على الحبس» ومنهم 
من أحاز بيع الحبس الذي لا منعة كيه ومنهم من أفتى ببیع احبس الشترك ودفع tgs‏ ا 
وكذلك بيع أرض المساكين احبسة عليهم بسبب ما مسهم من القع واه نيه خاک Sls,‏ 
الفقيه سعيد العقباني بيع ثمرة الأشجار احبسة في ملك الغير يابسة» والتصدق Lg‏ على الفقراء والمساكين 
لرفع الضرر الذي قد یلحق بصاحب الأرض É‏ 

آفادت بعض النوازل في التعرف على كيفية بناء وتجهيز الساجد بالأرياف المغربية» فَيُسقف سطح 
السجد بالرماد امجتمع من الزبال و الروث» كما يُوضع على البيوت بعد حرقه لیمنع من القطر '. و فیما 


'- فتوی ابن رشد. الونشريسي. العیا الصدر السابق» Tg‏ ص 135. 

*- فتوی أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج2 ورقة 59 و. 

3- فتوی عبد الله العبدوسي» الونشريسي, المعيار» الصدر السابق» Tg‏ ص 56. 

*- فتوی بعض فقهاء مازونة» المازوني» الدر الصدر السابق» ج2 ورقة 61 و. 

*- فتوی بعض فقهاء مازونة» نفسه ج2 ورقة 61 و. 

“- فتوی ابن رشد الونشريسي, المعيار» الصدر السابق» ج7» ص AGO‏ 

- فتوی أبي الفضل glial‏ المازوني» الدرر الصدر السابق» Ag‏ ص 264-263. 

*- فتوی ابن سراج» الونشريسي المعيار» الصدر السابق» Tg‏ ص 153. 

*- فتوی ابن محسود, المازوني» الدرر» الصدر السابق» ج4» ص 267. 

''- فتوی ابن محسود؛ نفسه» ج4» ص 268. وذکرت آیضا في المعيار» الصدر السابق ج7» ص 332. 
1 فتوی سعید العقباني» المازوني» الدررء الصدر السابق» ج4» ص 261. 

2 


- فتوی ابن عرفة» نفسه مخ» dle‏ ورقة 4 .b‏ 
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يخص المسجد الذي تقام فيه صلاة ابلمعت فقد وقع الخلاف في مسألة تسقيفه أم لا" ؟ وبالنسبة لتجهيز 
الساحد من الداحل» فكانت أغطيتها عبارة عن حصير من النوع ا 
2 - التعليو . 

ارتكز التعليم في الأرياف على تعليم الصبيان كتابة القرآن على الألواح والحفظ ومثلت "الحذقة" 
وهي حفظ القرآن کاملا» مرحلة هامة من یی وكان المؤدب يتقاضى أجرته من أولياء الصبيان» وقد 
تختلف الأحرة من معلم إلى آخرء فهناك من يعقد أحرة تعلیم أولاده مقابل عدد معين من alas‏ وهناك 
من المؤدبين من Leb‏ بالإضافة إلى Sal‏ زبد في فصل الربيع ویسمی "یس الطالب". وقد أجاز الفقيه 
آبو الفضل العقباني أخذه على سبیل العطية ولا یکون شرطا في عقد Re‏ 

وقد كانت مدة التعلیم ی T E Qe Seay‏ كاملة وأهلها SE‏ اهر وقي alle‏ عدم 
التزام التعلمین بالمدة aael‏ كان المؤدب یطالب بأجرته ويأحذ منها بحسب ما قضی من Sasali BAM‏ 
OG‏ هروب الصبیان وعدم التزامهم بالدة احددة للتعلیم نتيجة للظروف الأمنية الضطربة وكثرة الخوف, مما 
يجعلهم یتفرقون عن معلمهم قبل انقضاء الأحل» وقد ترحع حالة اللااستقرار إلى تسلط العرب الالية 
على النطقة وعيثها heave‏ بالاضافة إلى الخلافات والشاحرات التي قد تقع بين المؤدب وأولياء 
الصبيان» ما يؤدي إلى عدم ام المؤدب للمدة التفق عليهاء و امتناع الأولياء عن تسديد نصف أجرته 
E‏ كما أن اختلاف المؤدب مع الأولياء على الإحارة والتعليم -كأن يتناقص عدد 


-١‏ "... عن مسجد الجمعة هل يشترط فيه أن يكون مستنفعا Yf‏ فان قلتم باشتراطه» فهل ذهاب بعض سقفه 
كذهاب كله أم لا...". ينظر/ فتوى بعض التونسيين » المازوني» الدرر» المصدر السابق » مخ ج1» ورقة 138 ظ. 
— فتوى ابن مرزوق» نفسه مخ» نفسه» ج2» ورقة 60 و. 
3- محمد حسنء الدينة والبادیق الرحع السابق» ج2» ص 705. 
4-"...عن آناس اتفقوا مع معلم لأولادهم بأربعين شاة...". ینظر/ فتوی بعض فقهاء مازونة» المازوني» الدر الصدر 
السابق» ج3» ص 385. 
*-فتوی أبي الفضل العقباني» نفسه ج3» ص 382. 
2 فتوی of‏ الفضل العقباني» نفسه ج3» ص 382. 
- فتوی أبي الفضل العقباني » نفسه» ج3» ص 381 
*- فتوى أبي الفضل العقباني » نفسه» ج3» ص 380. 
"- فتوى ابن عرفة» نفسه ج22 ورقة 49 و. 
"- فتوى عبد الرهن الوغليسي» نفسه» AG‏ ص 135. 


wb فتوی سعید العقباني» نفسه» 2 ورقة51‎ ah 
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الصبيان المتفق عليهم بسبب غيابهم - من شأنه افساد الا جارة ET‏ و حالة رحيل المتعلمين عن 
الموضع دون ظرف قاهر» وحب عليهم ندید الاخ كاملة المودب”: Li‏ الدروس فتتعطل أيام الأعيادء 
فتتراوح عطلة عيد الفطر مثلا بين يوم وثلائة أيام» وعطلة عيد الأضحى بين ثلالة وخمسة أيام”. 


وتحدر الإشارة إلى أن إجارة المؤدب لتعليم الصبيان ۸ تكن حكرا على الرحال فقطء إذ تفيدنا 
إحدى النوازل أن امرأة عقدت إحارة مع معلم لتعلیم Aes‏ وهذا ما glad‏ أستنتج مدى اهتمام الأسرة 
بالعلم وحرصها على تعليم أبناءها. كما لم يقتصر التعليم على الذكور فقطء Lily‏ أحذت الأنثى بحظها 
منه کذلك. الا أن التعليم كان مختلطا فنجد إمام يدرس الذکور و الاناث في بيته ولا حائل ee‏ 
والشيء اللفت للانتباه هو اهتمام الغصاب وأشياخ الرعية بتعلیم أبناءهم القرآن NPSA‏ وقد أحاز 
olga‏ للمودب آحذ الاحرة منهم علی AUS‏ ومن الودبین من کان یکلف الاولاد الذین بعلمهم بأن 
يأتوا له من طعام الولائم کالنکاح والولادق وهو عرف حار بريف الغرب الأوسط ویعرف بلفظ 
ال وقد نمی الفقهاء عن هذا الصنيع» لأنه لا يليق بمعلم القرآن القيام Ta‏ كما حضي الوّدب 
بالاحترام والتبجيل» فكانت عادة fal‏ الريف القيام بتلبية احتياحاته من بناء بيت له أو احتطاب الحطب 
نزولا عند ert‏ وقد أحاز الفقهاء استخدام لمعلم للصبيان البالغين برضاهم لتلبية طلباته "". 


وحری العرف أن يُكرم العلم من قبل أولياء الصبيان في الأعياد الدينية» كعيد رس السنة الهجريةء 
وعاشوراء» ورمضان» وعيدي الفطر والأضحىء ولمولد النبوي الشریف. وقد أجاز الفقهاء أحذ gl‏ 


5 فتوى بعض فقهاء مازونة» المازوني» الدرر» المصدر السابق » ج2» ص 385. 

*- فتوى علي بن عثمان» نفسه ج2» ورقة 52 و. 

*- أبو الحسن علي القابسي» الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» دراسة وتحقيق» هد خالد» 
الشركة التونسية للتوزيع» تونس» ص 136. 

“- فتوى ابي الفضل العقباني» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج3» ص 381. 

- فتوى ابن مرزوق» نفسه elg‏ ص 273. 

“- "... عن رحل فقیر الوقت ضعیف الحال آراد أن یعلم کتاب الله لاولاد الغصاب وأشياخ الرعایا...". ینظر/ فتوی 
ابن عرفة» نفسه» ج2 ورقة 52 ظ. 

- فتوی ابن عرفت نفسه ج2 ورقة 52 ظ. 

*- فتوی عبد الرهن الوغليسي» نفسه ج2» ورقة 137 و. 

*- فتوی عبد الرهن الوغليسي» نفسه ج2» ورقة 137 و. 

"- فتوی عبد الرهن الوغليسي نفسه ج2» ورقة 52 ظ. 

.382 الفضل العقباني نفسه» ج3» ص‎ al فتوی‎ -'١ 
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۱۳۳ 5 i 
وقد عقب الونشریسی على هذه الفتوی‎ . léga Lad الحدايا فیما تقدم ذکره من الأعياد» وحرموها‎ old 


بإلزام تقدم الشمع في عيد الولد لمؤدب الصبيان» لأنه عرف شائم في الريف”. 


م تتطرق نوازل الإجارة على التعليم إلى ذكر الصفات التي يجب أن تتوفر في معلم الصبیان» وان 
كان من واجباته عدم الانشغال بشيء يلهيه عن تعلم الصبيان وإفاد تم فهناك من المعلمين من يمتهن 


رآ ات «shall‏ اتر السابق» ص 254. 

*-الونشريسي» الونشريسي امان نفسه؛ Bee‏ ص 255-254. 

- کالاستقامة والعفاف والعدالة والخبرة التامة بالقرآن وعلومه. محمد سحنون: آداب المعلمين» مراجعة وتعلیق محمد 
العروسي الطوي» دار الکتب الشرقية» تونس 1332ه/1972م» ص AT‏ 

4- محمد سحنون» نفسه» ص AQ‏ 


*- فتوى ابن محسود, المازوني» الدرن المصدر السابق» ج4» ص 219. 
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& “نت هی 6 ۰6 27 
المياة الاقتصادية في ريت المغريى 
الأوسط 


الفصل aliit‏ | الحياة الاقتصادية في ري )لمغري الأوسط 
-I‏ نظام الأوض : 


احتوت نوازل مازونة على جزء معتبر» يتحدث عن الأرض في ريف المغرب الأوسط وذلك ما 
سأحاول توضيحه من خلال الجدول التالي: 


نوع الأرض العدد السبة المئوية؟ | التقدير 
الإجمالي 
أراضي الملك 30 44.11 2۹ 
أراضي الإقطاع 16 2.3 معتبر 
آراضي الا حباس 12 17.65 m‏ 
الأراضي الجماعية 10 14.71 m‏ 
احموع 68 100 


توزیع الأراخي في as stall ayy‏ الأو ا 


14.71% 


من خلال عرض الجدول السابق» 2 التفصیل 3 نوعية أرض ريف ا مغرب الأوسط علی Li‏ تشتمل 
على أربعة أنواع من الأراضي» وهي على التقيب: 


_ آراضي الملك. _ أراضي القطاع. _ أراضي الأحباس. - الأراضي الجماعية. 
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1- آراضي الملك : 

يبدو جلیا من خلال الإحصائيات الموضحة في الجدول أعلاه» إن أراضي الملك كانت الأكثر 
انتشارا في ريف Gall‏ الأوسط» فحظيت بالقسط الأوفر من مجموع آراضیه . وقد كانت تطلق عليها 
عدة تسميات نتيجة لطريقة UD‏ فتسمى جنة أو الجنات” أو جنان" أو بیرق" أو روض»” أو 
طيخت Pee of “latin of‏ أو and,‏ آما فیما جص الأراضي غیر الزراعيت فاطلقت علیها عدة 
تسمیات: كالأرض Pal‏ أو السا at‏ ا أو الفدان 17 أو كاسن a‏ 


pel انول‎ ies” 

66 المازوني» الدر المصدر السابق» ج 3 ص‎ glial فتوی أبي الفضل‎ - Š 

7 - فتوى أبي عزيز البحائي» نفسه» ج 4» ص9. فتوی af‏ الفضل العقباي» نفسه Ag‏ ص 200. 

*- فتوی محمد العقبائ» نفسه چ4 ص 8. 

* - الارض المخضرة بأنواع النبات. محمد عمارة» قاموس الصطلحات, الرجم السابق» ص 261. ینظر/ فتوی أي 
الفضل العقباني» المازوني» الدرر» الصدر السابق» ج3» ص 62. وکذلك في المعيار» الصدر السابق» ج5» ص 101. 

* - الارض ala‏ و العقار. jee dat‏ قاموس الصطلحات, الرجم السابق» ص 247. ینظر/ فتوی این رشده 
الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» ج9» ص 540. 

- احاقط هو اا رقن الع تزرع فیها آشجار متفرقة مکن من الزراعة بینها. حمد رواس قلعه جي» و حامد 7 
صادق قنيي» معجم لغة الفقهاء» عربي - انكليزي» مع کشاف انكليزي - عربي بالصطلحات الواردة في 
ا معجمء دار النفائس» بيروت» لبنان» ص 80 . ينظ ر/ فتوی أبي we‏ البجائي» cyl gyll‏ الصدر 


السابق» Ag‏ ص 10. 


“ -العرصة ساحة الدار» والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فیها. محمد عمارق قاموس الصطلاحات, المرجع السابق ص 
3. ينظر/ فتوی أبي سام اليزناسي» الونشريسيء العیار» الصدر السابق» ج5» ص28. 

- فتوی أبي سالم اليزناسي نفسه» ج5» ص28. 

3 - فتوی عبد الرحمن الوغليسي. المازوني» الدرر» الصدر السابق» ج 4 ص 30. 

''- فتوى أبي الفضل العقباي» نفسه ج4 245. فتوى مصباح الونشريسي المعيار» الصدر السابق» ج5» ص 44. 
7'- الدّئئة هي الوضع القريب من الدار. ابن منظور» لسان العرب المحيط» تقديم عبد الله العلايلي» تصنيف» يوسف 
الخياط» ندیم مرعشلي» Deer‏ دار لسان العرب» ط4» بیروت» ص 1016. ينظر/ فتوى أبي سالم اليزناسي» الونشريسي» 
المعيار» المصدر السابق» ج5» ص 28. 

5- الفدان أو الفدن» وحدة متعارف عليها في مساحة الأرض الزراعية. محمد عمارة» قاموس المصطلحات» المرحع 
السابق» ص 423. ينظر/ فتوى أبي عبد الله بن العطار» الونشريسي, المعيار» المصدر السابق» ج6» ص 255. 

**- الفناء هو ما امتد من جوانب الدارء أو ما اتسع من إمامها. محمد عمارة» قاموس الصطلحات. المرجع السابق » 
ص 439. ينظر/ فتوی أبي عبد الله بن العطار» الونشريسيء المعيار» المصدر السابق» ج 9 ص 633. 
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تفيدنا المعلومات المتوفرة لدي ob‏ استغلال أراضي الملك في المغرب الاوسط كان يتم بطرق 
ختلفة»كأن يدفع صاحب الأرض أرضه لمن يتعهدها Cory‏ أو بالفرس أو بالسقي" فيكون ذلك 
شركة فيما بينهم» ومنهم من يقوم بكرائها » وهي الطريقة الأكثر انتشاراء فحتى الأراضي المشتملة على 
aaa‏ و الأراضي البور _ التي تكون عكس By Al‏ وقد تكون نظاما لإراحة الأرض _ كانت 
6 
تعطی على سبیل الكراء . 
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء بخصوص کراء أرض الفواكه» فمنهم من آحاز کرائها ومقداره الثلث 
فما دون» ومنهم من منع ذلك وأحاز الکراء في الفواکه التي تطيب قبل الزرع 


وقد أفتى الفقیه الوغليسي بعدم اشتراط الکراء على الفواکه التي لا تطيب» إلا بعد انقضاء زرع 
المكتري للأرض» ويجوز الکراء عليها SIAN)‏ إذا نضحت في نفس الوقت مع الزرع» وکانت في داحله 
وهذا لدفع الضرر الناجم عن دخول صاحب الأرض على الزرع”. كما أفتى بضرورة دفع الكراء لصاحب 
الأرض البور إن كان استغلاطا دون إذن صاحبهاء أما في حالة استغلالما فيما لا قيمة له » فلا جب عليه 


9 
. sh SUI 


كانت السلطة الحبائية الممثلة في الجهاز المخزني» سببا مقنعا في استفحال عملية کراء أراضي الملك» 
فالعلاقة ltl‏ المخزني هي dle‏ غالب بمغلوب» وكانت مشوبة بالتجاوزات» ومظاهر التعدي» OY‏ 
الان شکُل باستمرار أده جبائية مهمة بالنسبة PU cad‏ نتيجة لاثقاله بالوظائف الستمرة علی 


*- القاعة أو القاع» ما استوی من الارض وانخفض من عما يحيط به من ابلبال. محمد عمارة» قاموس الصطلحات؛ 
المرحع السابق» ص 444. ینظر/ فتوی سعید العقباني» الازوني الدر الصدر السابق» ج3» ص 98. 

*- فتوی عبد الله الشریف. الازون» الدررء الصدر السابق » ج22 ورقة 25 ظ. 

“- فتوى عبد الرحمن الوغليسي؛ نفسه» ج4» ص 16. 

*- فتوى أبي عزيز البجائي» نفسه» ج4» ص 9. 

*- فتوى عبد الرحمن الوغليسي» نفسه» ج 2 47 و. 

“- ورد في إحدى النوازل أن أرض ملك مشتملة على Oye‏ ومعطول. ينظر/ فتوى أبي الفضل العقباي» نفسه ج4 
ص 21. ونازلة أخرى لنفس الفقيه » ج4» ص 200. 

"- فتوی عبد الرحمن الوغليسي» نفسه؛ ج 4 ص 30. 

*- فتوى عبد الرحمن الوغليسي» نفسه» ج3» ص 30. 

*- فتوى عبد الرحمن الوغليسي» نفسه» Bg‏ ص 30. 

"'- محمد فتحة» النوازل والمختمع؛ المرجع السابق» ص341-340. 
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في الأمر الذي دفع بالكثير منهم إلى الاشتراك في الحرث مع أصحاب السطوة والجاه لرفع المظالم عن 
أرضه» نتيجة لعجزه عن تسديدها » فتكون الشركة بينهما مقابل التزام صاحب السلطة بجمیع الغارم 
وتكون الخدمة على ا 

وقد أفتى الفقهاء بعدم حواز هذه الشركة» By‏ حالة وقوعها يكون الزرع بينهما بقدر جهد كل 
منهما من العم : ويلاحظ في نفس السياق استقطاب مالكي الأراضي - من أصحاب ابحاه- 
للمزارعيين فيحرثون لحم أكثر مما يحرئون عند عامة الناس» نظرا لتخفيفهم (الأعيان) للوظائف الموضوعة 
على المزارعيين» بالإضافة إلى الالتزام بحمايتهم من التجاوزات المخزنية المفروضة عليهم والمتمثلة باضافة 
الغارم الأراضي اش 

إن کثرة کراء آراضي الملك» یفسر قلة امتلاك الزارعین للأرض» وکان من آسباب ذلك كثرة 
التجاوزات ومظاهر الغصبء والتعدي على اللکیات الفلاحية الخاصة. فکانت تسلب من آيدي مالکیها 
الشرعیین» وتوهب لبعض شیوخ العرب من قبل السلطة ا 

فرضت العرب الملالية جبایات ثقيلة على الحرث والجنان أثقلت als‏ الفلاح؛ فأصبح مقیدا في 
ملکه .لا حق له لا في البیع ولا في | a‏ 


وقد تضیع الملكية الخاصة للأرض بالانتقال إلى أشخاص آخرین عن طریق الحيازة » ووضع اليد 
عليهاء وتمهيدها بأنواع الاستغلال من زرع وغرس . وأشار الفقهاء إلى وحوب الكراء في هذا النوع على 
تاه عن ah‏ ای یقت قلف الأ ركو عر ابا هعنقم كا 
لمن سبق إليها وتعهدها بالغرس والبنای أما IS‏ سبق إليها شخصان أو أكثر فتكون شركة فيما E‏ 


'- فتوى محمد بن مرزوق» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج3» ص 65. 

°- فتوی عبد الرهن الوغليسي, المازوني» الدرر» الصدر السابق » ج2 » ورقة 26 و. 

3 فتوی عبد الرهن الوغليسي نفسه ج2 c‏ ورقة 26 و. 

ادا ره رودل اله sd ee Nh ae, AES (GAN) alee ele‏ كرو هنا كر لون ante‏ العامة SY‏ 
العامة یوظفون على الحارثين في بلادهم وظائف کثيرة...ضمن هم أن لا يزاد عليهم شيء من الوظائف.... ینظر/ فتوی 
محمد بن مرزوق نفسه» Ae‏ ص 24. 

”- فتوی أبي الفضل العقباي» نفسه» Ag‏ ص 21. 

*- فتوی محمد بن القاسم المشدالي» نفسه» ج3» ص 61. 

5 فتوى الحيحابي» نفسه» ج4» ص 38. 

.38 فتوى لحيحابي» نفسه ج4 ص‎ i$ 

"-أبو العباس Lat‏ الفرسطائي؛ القسمة واصول الأراضين» کتاب في فقه العمارة الإسلامية» تحقیق محمد الشیخ بلحاج 
ومحمد ple‏ ناصر» ط 2 جمعية التراث» القرارة» غرداية» الجزائر» 61997 ص 239 
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كان انعدام الأمن والاستقرار - بسبب كثرة تعديات الأعراب على القرى - من شأنه أن دفع اغلب 
أهلها إلى الفرار» والانتقال إلى أماكن أحرى» الأمر الذي يؤدي هم لفقدان ملكياتهم الا 
أما فيما يخص النزاعات حول أراضي الملك» فتمثلت في التنازع dole‏ على اقتسام الأرض الموروثة 
z EENG: re 5 2 ۱ 2‏ 5 
عن امالك » أو تداحل ملك شخص ق أرض آخر» كأن تکون شجرة رحل في أرض رحل آخر» وحتاج 
إلى تدعيمهاء فيرفض رب الأرض ذلك إلا بتسديد مبلغ dle‏ فيحتج صاحب الشجرة Ob‏ موضعها ليس 
s 3 s‏ $ 
ملكا لصاحب الارض. ‏ و قد آفتی الفقهای بحق صاحب الشجرة» في ملك موضعها وحرعها- أي ما 
4 
يدور حوضا- ويجوز له سقیها بجلب الماء إليها . 
qalt -2/1‏ الإقطاع : 
تأت أراضي الاقطاع في الرتبة الثانية بعد أراضي بل > ویطلق علیها التسمیات الاتية: 
السلطان» وسميت بأراضى الظهیر نسبة KR‏ 
- أواضبي القانون: أرض القانون» "هي الارض التي ترحع إلى جباية معلومة یدفعها مالك 
الأرض» ولکنه لا یتصرف فیها لا بیع ولا بشرای وحکم تلك الأرض بيد الخدم وان لم يقدر ذلك الالك 
على دفع الغرامة الوظفة على تلك الأرض» Gh‏ شخص آخر یلتزم الغرامة cecal‏ ویتولی الأملاك بتلك 
الغرامة» وإن عاد المالك الأول ohh‏ من أرضه» على أن يعود لشرطه الأول Sr‏ 
الأرض بأهل EEO SN is ee SE Oa OL O‏ 


. ويسمى أصحاب هذه 


.86 ص‎ Ag فتوى أبي الفضل العقباني» المازوني» الدررء المصدر السابق»‎ a 

= فتوی سعید العقباني» نفسه» ج3» ص 66 

*- فتوی QU dat‏ نفسه ج 3 ص 127. 

*- فتوی QUA bat‏ نفسه» ج 3 ص 127. 

"لوس افو و 

* فتوی خو الشریف. الازون» الدرر الصدر السایق نفسه ج4 ص 20. 

7— فتوی أبي الفضل العقباني» نفسه ج4 ص 25. فتوی ابن عرفةء الونشريسيء المعيار» للصدر السابق Te‏ ص 334. 
حمد حسن, الدينة والبادیق الرحع السابق» cle‏ ص 309. 

*-سهام gles‏ "المصطلاحات الاقتصادية في كتب النوازل» نوازل المازوني نموذجا " الأوسط في العصر الوسيط للرحع 
السابق» 2011 ص 122. 


A 9‏ 
- فتوی أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرر» الصدر السابق» 4z‏ ص 264- 
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البيوع» أن رحلا قام بشراء أرض من أراضي القانون» وغرس Led‏ أنواعا من المغروسات» وبقيت في حوزته 


القانون. فأحاب: ob"‏ العادة جرت ببيع أرض القانون بالغرب وإرثهاء والظاهر من be‏ نما ركو 


ویفهم من خلال النوازل الصادرة بهذا OF" COLES‏ الاقطاع كان يخضع للسلطة الحاكمة فما صدر 
عن الفقهاء من فتاوی بشأنه» لا يعبر بالضرورة عن واقع الأمور» وذلك أن للعصبیات الحاكمة منطقها 
خاص ‏ توزیع MOLY‏ وحسبما تقضیه مصالها الخاصةء فنجد الفعات gh‏ استفادت من 
أراضي الاقطاع هي: Yak ag‏ 9 فئة العرب Ca‏ ثم فئة أعيان é É Lal‏ فد الرابطین ‏ ثم فعة 
العامة . 


واستفادت فئة ابلند من هذه الإقطاعات» بالزرع والغرس » وكرائها للمزارعين مقابل مبلغ معين 
10 
يُدفع زمن الصيف . 
ويلاحظ تنوع الأراضي المقتطعة للجند السلطان يقتطع بنده أراضي المحزن ‏ ' والعنوةة ' . 


إن إتحاف السلاطين للجند بالاقطاعات, لا يحتاج إلى تفسير OY‏ الأمر واضح» أو على حد تعبير 


131 a zi 
S برنشفيك "أنه من الامور المسلم با منذ البداية في البلاد الاسلامية‎ 


آما بالنسبة لفئة العرب الحلالية» فقد استفادت هی الأخرى من أراضى الإقطاع» وذلك نتيجة لخدمة 


مصالح السلطة ays‏ والجدير بالذکر of‏ آشیاخ Gall‏ کانوا یتمتعون بملكية الأراضي» ويقطعوغا 


: فتوی أبي الفضل العقباني» نفسه» ج3 ص 316 

3 فتوى ابن مرزوق» الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» ج5» ص 97. 
= محمد فتحة» النوازل وامجتمع؛ المرجع السابق» ص353. 

3 فتوی أحمد القباب. المازوني» الدرن الصدر السابق» AG‏ ص 39 
فتوی عبد الرهن بن مقلاش» نفسه» ج4 ص 48. 

= فتوی محمد بن مرزوق» نفسه ج4» ص 130. 

"- فتوی أبي الفضل العقباني» نفسه ج4 ص 67. 

.55 الفضل العقباني» نفسه» ج4» ص‎ gf فتوی‎ z8 

?- فتوی أبي الفضل ghil‏ نفسه ج2 49 و. 

- فتوی عبد الرحمن الوغليسي» نفسه» ج2 25 و. 

« فتوی همو الشریف» نفسه» 4g‏ ص 20. 

- فتوی عبد الرحمن الوغليسي» نفسه ج2 25 و. 

°- برنشفیاك. تاريخ إفريقية» الرحع السابق» ج2» ص 189. 
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بدورهم على من يواليهم”. وفيما يخص فتي أعيان القبائل” والرابطین " فلم تغفلهما السلطة الحاكمة» في 
عملية الإقطاع وذلك لما لحذين الفئتين من سلطة عصبية وروحية على احتمع الريفي. وني المقابل كان إمتاع 
السلاطين لفئة العامة بالأرض خدمة لزيادة موارد المخزن» بفرض الحباية على مستغلي هذه الأراضي. 
والملاحظ أن المستفيد من هذه الأراضي لا يكتفي باستغلاها بالغرس والزرع» Lily‏ يعمد إلى بيعها 
وتوریشها ٥‏ على الرغم من وضوح فتوى الفقهاء في تحريم بيع الأرض التي يقطعها الأئمةء OY‏ الأصل Led‏ 
الامتناع وليس التمليك» وبالتالي لا يجوز توريئها BY SUIS‏ ترحع E‏ 


كما آفتوا بعدم جواز کراء أرض المحزن» وقي حالة وقوع ذلك» يجب التصدق بالكراء على الفقراء 
stl,‏ 

والحدير SUL‏ أنه جرت العادة باستغلال الأرض دون إقطاع من السلطان؛ بل إن السلاطین لا 
ینکرون على من قام بذلك» لأتمم يحبون إعمار الأرض بالغراسة ونحوهاء Ely‏ یضعون ضريبة تسمی 


"نصف "LEY‏ حين بدو الثمار. 


ul‏ أراضي الموات» وهي الأراضي البور التي عکن امتلاكها عن طريق الإحياء» وليس فيها الإقطاع 
v ۳‏ " £ 1 5 ۳ 9 
استنادا لقوله - صلی الله عليه وسلم -" من أحيا أرضا مواتا فهي له ولیس لعرق ظلم حق" . والعروق 


أ- "... عن أرض معروفة لأناس ومنسوية إليهم LAS‏ ...ویودون خراجها للإمام الخليفت ثم إن الامام ملکها لرحل من 


شیوخ العرب لما رأى فيه من المصلحة تمليكا مطلقا عاما...". ينظر/ فتوى أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرر» المصدر 
السابق» de‏ ص 21. 

*- "... عن رحل صرف عليه رحل من أشياخ العرب فردا من زوج... وبقي من عشرين سنة ومات وترك أولاده ينتفعون 
بها. ..". ینظر/ فتوى محمد بن مرزوق» نفسه» Ag‏ ص 18. 

= فتوى محمد بن مرزوق» نفسه» 4g‏ ص 130. 

z1‏ فتوی أبي عبد call‏ نفسه ج22 31 ظ. 

2 فتوی محمد بن مرزوق. الازوین» نفسه (Ag‏ ص 28. 

*- فتوی uf‏ الفضل العقباني» نفسه» ج4» ص 55. فتوی الغبريني» البرزلي» جامع مسائل الصدر السابق» ج4» ص 
8 فتوی ابن عرفة» الونشريسي المعيار» الصدر السابق» Oe‏ ص 73. 

!- فتوی أبي عزیز البحائي» المازوني» الدرر الصدر السابق ج4» ص BL‏ 

فتوی أبي الفضل العقباني, نفسه» ج4» ص 14 

2 مالك بن أنسء الوطاء مالك بن آنس» الموطاء برواية» يحي الليثي القعبني» أبي مصعب الزهري» الحدثاني بن بکیر بن 
القاسم» ابن الزياد» محمد بن الحسن» Blaby‏ و زوائدها واحتلاف ألفاظهاء حققه وضبطه وحرح أحاديثه وآثاره» وشرح 
غريبه» ووضع فهارسه أبو أسامة: سليم بن عيد الملالي» ج4» مكتبة الفرقان» دبي» 6¢2003/21424 ص 569:567. 
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z Tips 3 ۱‏ 
اربعة : عرقان ظاهران هما الغرس والبناء وا حران باطنان »ها العيون والابار . ویستثنی من الموات الاراضي 
القريبة من العمران» فيشترط الفقهاء فيها الإقطاع بإذن الإمام” . و وجه اشتراط ادن الامام 3 ذلك هو ما 

3 A 
; تقتضیه کل الامور التي تتطلب التحري والبیان‎ 


3/1- آراشي اللمپاس . 

احتلت آراضي الأحباس الرتبة الثالثة من بحموع أراضي الغرب الأوسط» حيث رصدت اثنتي عشرة ( 
“alu (12‏ متعلقة بأراضي الحبس» منها مس جنات وأربع آراضي فیها بیاض وسواد" محبسة على 
الساجد والجدير بالذكر أن أراضي الأحباس كانت متنوعة» فنجد مثلا أرض القانون بریف تلمسان؛ 
آقطعها السلطان لشيخ لوط فقام ue gauss‏ شتا وان كان الأصل قي أرض الحبس عدم 
دنفي Pisses‏ فقد جرت العادة بكراء أرض الحبس» واستغلاضا ا ا 


من السائل التي آثارتما أراضي الأحباس» هما مسألتي الضرر وعدم الانتفاع بأرض الحبس» فالنسبة 
لمسألة الضرر مثلا: هو أن يقوم الرحل بتحبيس شجرة في ملكه ينتفع بها عابري السبيل. فيقع الضرر على 


ا الأموال» pital‏ سایق وض 88 

*- عبد الرحمن بن مقلاش» المازوني» الدرن الصدر السابق» Qe‏ ورقة 48 ظ. الداودي الأموال» المصدر السابق» ص 
88 

*- شهاب الدین القرانی الحکام  jad‏ الفتاوی عن الأحکام ص 111. 

“- ین احدول صفحة رقم 98. 

7- الازوني» الدرر» الصدر السابق idg‏ ص 255 261 265 286 277. 

'- نفسه» ج4» ص 245 259 260 264. 

"- لم آحد تعريفا محددا للوطن» الا أنّ محمد حسن في کتابه الجغرافيا التاريخية يقدّم مفهوم الفحص الذي تطور إلى 
عمل في العصر الحفصي ومن ثم إلى الوطن في العصر العثماني» لذلك فالوطن هو: JA‏ الزراعي احیط بالمدن الذي لا 
يقتصر على زراعة الحبوب É‏ يشمل كذلك الأشجار والمغروسات وعادة ما تحيط به حدود طبيعية مثل المرتفعات 
GUY‏ وهو أيضا: الوحدة الحبائية والإدارية الحيطة بالمدينة» يراجع محمد حسن» الحغرافيا التاريخية لإفريقية - من القرن 
الأؤل إلى القرن التاسع ه e XV-VI‏ دار الكتاب الجديد التحدة بيروت» 2004م»ص 214-213. 

*- فتوى uf‏ الفضل العقباني» المازون» الدرر» المصدر السابق» ج4 ص 264. 

"- فتوی ابن مرزوق» نفسه» Ag‏ ص 266. 

- فتوی سعيد العقباي» نفسه» ج4 245. 

3 فتوی أبي الفضل العقباني نفسه Ag‏ ص 258. 
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الوارث لهذا الملك» بسبب كثرة التردد عليه قبل الوصول إلى الشجرة ا وقد رخص الفقهاء لصاحب 
الأرض تحفيف الثمرة والتصدق ها على مستحقيها من المساكين رفعا للضرر اللاحق 2 

أما بالنسبة للمسألة الثانية والمتمثلة في عدم الانتفاع من أرض الحبس» كأن تكون الأرض احبسة 
ها J‏ الانتفاع با من حرث وغيره» فلم يجز الفقيه ابن مرزوق إعطائها مغارسة بجزء معلوم حتى وان لم 
شل بالا عل ادها 

إلا إننا أحد الفقهاء في بعض الحالات الاستثنائية» قد آحازوا بيع أرض الحبس التي لا ترحی منها 
فائدة إذا دعت ضرورة إلى ذلك» كما وقع في ريف مازونة حيث بيعت أرض محبسة على مساكين بسبب 


ما نزل بحم من حصاصة نتيجة للمجاعة”. 


1 الأراضي الجماعية : 

تشير المادة النوازلية المتوفرة لديّ إلى وحود الملكية الجماعية للأرض» والتي Sele‏ تحت slef‏ مختلفة 
أذكر منها: "أقوام هم ات "آناس تکون لهم أرض" e‏ "أقوام هم أملاك مديحة" 2 "قوم اشتركوا في 
حراثة زو "رحلين بينهما روض مشاع" ". كما لم تخل الأراضي احماعية من المشاكل المتعلقة بالملكية 
المشتركة» كأن تتفرع أو تتداحل أشجار قوم مع أرض جماعة أخرى» فيود أصحاب الأرض قطعها لما 
لحقهم من الضرق وعدم انتفاعهم بأرضهم» وعتنع أصحاب الأشجار عن ذلك. فتقع بينهم ااا 
أو يقوم أحد المالكيين ببيع نصيبه من الحنة دون علم شريكه» ثم التحايل بإظهار الإقالة في البيع لاسقاط 
حق الشريك الثاني بالشفعة» كما تسببت قلة الموارد المائية في اقتسام الماء المشترك فيما بين المالكين 


11 0 


- فتوی سعيد العقباني» المازوي+ الدررن للصدر السابق » Ag‏ ص 261. 
2 ی وه 
- فتوی سعيد العقباني» نفسه» ج4» ص 261. 
A 1 n 3‏ ۰ رم 5 E < ETELA, Te‏ ما ale ww‏ ۲ 7 
- ...عن موضع تقل فيه النفعة کاطرث وقد حرث تلك الارض سنة وتبقی سنين لقلة منفعتها فهل يجوز اعطائها 
مغارسة لمن یغرسها بجزء معلوم...". ینظر/ فتوی ابن مرزوق» نفسه» ج4 ص 266. 


*- فتوی أبي زكرياء الخيلي » نفسه ج 4 ص268. 
”- فتوی أبي الفضل العقبانی» نفسه ج4» ص 157. 
“- فتوی أبي الفضل العقباي نفسه, ج2 ورقة 9 و. 
"- فتوی أبي الفضل العقباي» نفسه ج2» ورقة 37 و. 
“- فتوی أبي الفضل العقباي» نفسه ج2» ورقة 25 و. 
3 فتوى أبي لفضل العقبابي» نفسه ج4 ص 59. 

10 


= فتوى محمد بن مرزوق» نفسه» Qe‏ ورقة 9 و. 
-t‏ فتوى gf‏ الفضل العقباي» نفسه Age‏ ص 157 
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1 - المپاه بين التشريع والتوزيع : 


اعتنى الفقهاء منذ وقت مبكر بموضوع المياه نظرا لأهميته» فاحتوت مؤلفاتهم على كتاب الطهارة 
المبوب في قسم العبادات» كما تناولوه بشكل أوسع في كتاب الأقضية» وكتب النوازل التي أدرحت كل 
النوازل Pa dala‏ فكشفت نوازل مازونة عن وحود BDU‏ أنواع لملكية المياه في ريف المغرب الأوسط 


وهي : 


1 - الملكية المشتركة للماء : 

آفردت إحدى النوازل كيفية توزیع الماء للنتفع به أصحاب الحنات» ونصیب کل واحد منه فکانت 
دورة السقي آسبوعية تنقسم بدورها إلى خمسة أجزاء يومية» يتداولونما من الفجر إلى الضحى» ومنه إلى 
الزوال» ومنه إلى العصرء ومنه إلى coll‏ ثم إلى الليل”. فيمكن للشركاء "اقتسام الماء الحاري على 
الساعات والأوقات والليالي والأيام كل و قيمته على قدر تفاضلهم عندهم””. مع ضرورة تطبيق ماحرت 
ade‏ العادة sdf‏ القسمة. وقد كان من حق المنتفع UL‏ المشترك التصرف فيه أما بالكراء أو السلف» في 
حالة عدم احتياحه في سقي زرع ارضه > 

كان نقص الیاه سببا في الخلافات الواقعة بين أصحاب الأراضي والجنات» فتشیر نازلة وقعت في 
ريف تلمسان إلى امتلاك أصحاب الحنات لعين ماء مشتركة بينهم» فاقتسموها إلى أجزاء معلومة 
النصيب» لكل جنة» وكانت بين هذه OLA)‏ أرض غير مغروسة» فقام صاحبها بغرسهاء وسقيها من حظ 
أحدهم, فقام هذا الأخير cane‏ باعتبار أن صاحب الأرض الغروسة ليس له حق في الماء المشترك بين 
آرباب Soth‏ 


L~ =‏ لحمى» "اهتمام الفقهاء عوضوع cUl‏ وأقسامه", دعوة احق» ale‏ شهرية تعن بالدراسات الإسلامية وبشقون 


الثقافة والفکر» وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» المملكة المغربية» السنة» 51» 392 (1430ه/ (P2009‏ ص 21. 

*- فتوی أبي الفضل العقباني» المازون» الدرر» الصدر السابق Ag‏ ص 61. 

E‏ محمد حسن» وآخرونء قانون oll)‏ والتهيكة المائية بجنوب افريقية ‏ العصر الوسیط من خلال کتاب القسمة وأصول 
الأراضين» مركز النشر ابحامعي» 1999 تونس» ص 100. 

= نفسه» ص 168. 

>- فتوی السيوري» الونشريسيء العیار الصدر السابق» ج8» ص 273. 

فتوی أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرن الصدر السابق ج4 ص 157. 
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وقد آحاب الفقيه أبو الفضل العقباني» على هذه النازلة» ob‏ صاحب الأرض لا حق له في استغلال 
هذا للای إلا ما كان زائدا على bee ae.‏ 


وحرت العادة في ريف تلمسان کذلك. أن يسقى أرباب الجنات من الماء المشترك فيما بينهم» 
بالكيفية التالية: 


_ يسقي الأعلى» ثم من الخد يسقي أسفلهم» ثم من الغد يسقي الأعلى مرة أحرى» OF‏ في نصيبه 
دولتين» ثم يسقي بعده بعض من في الوسط وهكذا”. 

من اللاحظ أن عادة السقي بمذه الطریقت جاءت مخالفة لا هو منصوص عليه في السنة Pads‏ 
و حرت العادة عند أهل قرية یسقون من ساقية واحدق فقاموا باقتسام مائها فیما بينهم أثناء فترة السقي» 
وتوزیعه على الأراضي الزروعة فقط بخلاف العادة في قسمة الماء المشترك» يأحذ كل شريك نصیبه منه 
سواء زرع أم ۸ یزرع co‏ إذ لا علك أي أحد التصرف ف cle‏ هذه الساقية على أساس ملكيته؛ ولا 
حق له في استعماله الا إذا دعت الحاجة و هذا دلیل على أن ماء الساقية المأحوذ من الوادي لیس 
ملكا مشتركاء ويأحذ منه متی أحتيج إلى سقي او عات تفط By ged‏ ذلك و ا "ویسمی هذا 
النوع من ملكية الاء ملكية الانتفاع إذ لا حق هم في a‏ و كما تعطى الأولوية في السقي من ماء 
الأتمار لأصحاب الجنات» على حساب أرباب الأرحية» فیکون سقیهم بعد استغناء أصحاب ابلنات عما 


8 
هو زائد عن حاحتهم . 


“- فتوى أبي الفضل العقباني» المازوي الدرر» المصدر السابق» ج4» ص 157. فتوى gf‏ المازري» البرزلي» جامع مسائل» 
الصدر السابق» ج4» ص 297. 

*- فتوى حمو الشريفء المازوي» الدرر» المصدر السابق» ج01 ورقة 513 و. 

*- حدیث" مسك حتی ale‏ - مح- الكسيق نم یرسل الاعلی على الأسفل" ینظر/ مالك الوطاء الصدر الشاب 
4g‏ ص 571-570. 

*- فتوی محمد الحفار» الونشريسي» العیار: المصدر السابق» ج5» ص 12. 

”— محمد بن عميرة» الوارد المائية وطرق استغلا ما في بلاد الغرب من الفتح إلى سقوط dys‏ الوحدین؛ أطروحة الدکتواه 
في التاريخ الويسط إشراف: موسى لقبال» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم التاريخ» جامعة الحزائر» 2004- 
5 ص 156- 157. 

*- فتوى محمد الحفار» الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» ج5» ص 12. 

- بن عميرة» الوارد المائية» المرجع السابق» ص AST‏ 

*- القاضي ole‏ الونشريسي: «shall‏ للصدر السابق» ج8» ص 386. 
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: الملك‎ ela 2 - 1 

توحد إشارة واحدة تتحدث عن ملكية رحل ad‏ با أفراد 1 كانت له في نصيبه من الماء 
المشترك بين أصحاب ابنات الواقعة تحت جنته وقام هذا الرحل بشراء جنة مع أفرادهاء ثم باع من أفراده 
لرحل» فردين ونصف. دون تحديد نوع الأفراد. وما يؤكد ملكية هذا الرحل لأفراد الماء التي بحوزته» هو 
تصرفه فيها بالبيع . 
1 - الماء المشام : 


تشیر النوازل إلى وحود cll‏ المشاع» وهو الذي لا مالك ca)‏ ففي ريف تلمسان. وحد وادیا کبیرا 
غير ملوك مستمر الحريان على مدار السنة» وقد أفتى الفقهاء بشأنه أن النظر في كيفية الاستفادة منه 
ترحع إلى طبيعة الأرض احاورة cal‏ فإن كانت موات فماؤه ملك لمن سبق إليه بالاستغلال» وان كانت 
الأرض ليست بموات فأمره يعود للإمام يقطعه لمن Pele‏ أما الفرسطائي فيذكر في كتابه القسمة وأصول 
الأراضين rob‏ " ...ماء المشاع مثل أرض المشاع إما يقسمون cle‏ المشاع على قسمتهم للأرض» إذا 
تشاحوا cade‏ فان لم یتشاحوا عليه واتفقوا فلینتفعوا على ers‏ كما آحاز استغلال cle‏ المشاع 
لسقي أراضي غير المشاع”. 


. dall علي‎ chall » 


كان النزاع على الماء من آهم القضایا الريفية حصوصا ما یتعلق بقضية السقي والأولوية في EUS‏ 
وهو ما يبدو واضحا في مسألة تقدم الأعلون على الأسفلين في لع "فتعتبر إشكالية العلاقة بين 
الأعالي والأسافل من أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام الفقهای فقد كانت فرصة للإدلاء بأحكام 
فقهية» كما كانت من أكبر القضايا الاحتماعية التي نزلت بثقلها على الأحكام الشرعية إذ مارست 


*- القصود بأفراد الماء هو تقسيم زمني لتسهيل قسمة الماء المشترك بين أصحاب الحنات» وتوزيعه على الليل و النهارء 
فیکون انتفاع كل شريك بنصيبه من الاء» إما في الليل أو في النهار. سهام دحماني» المصطلحات الاقتصادية» الرحع 
السابق» ص 128. 

- فتوی هو الشریف. الازوني الدر الصدر السابق» le‏ ورقة 513 ظ. 

“- فتوى ابن مرزوق» نفسه» Ag‏ ص AD‏ 

“- الفرسطائي» القسمة؛ المصدر السابق» ص 601. 

Cle ete 

°- فتوی آبو سعيد بن لب» الونشريسي» العیار» الصدر السابق» ج8» ص 380. 
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مختلف الأعراف القبلية والوقائع المناحية» والتغيرات الاقتصادية ضغوطا على الأحكام الفقهية» وعلى بنية 
ا 

كما كان لنقص الاء وقلته حصوصا زمن الصیف. آثره في زيادة النزاعات cade‏ وذلك لانقطاعه 
على الأسفلين وإمساك الأعلين له By‏ حالة إرساله للأسفلين یلحق بالأعلين الضرر. وبناء عليه BH‏ 
الفقهاء بأحقية الأعلون بالماء على AE‏ كما بينوا وحه تقدم الأعلون على الأسفلين يكون في سقي 
الأشجار فقطء آما فیما دون ذلك فلاء وللأعلون سقي نارهم في حالة فضل الاء واستفاء الأسفلين 
حقهم منه". ویرحع تناقص الاء إلى سقي الأعلون مزروعات آخری كالخضر والباقل إلى جانب نارهم 
وقد يُسبب انشاء ساقية من ماء الوادي ابحاري فوق ساقية قدعة مرفوعة من نفس الوادي نشوب النزاع بين 
أرباب الساقية والراغبین في إنشاء ساقية حديدة فیقوم أصحاب الساقية عنعهم من ذلك» نظرا للضرر 
اللاحق 05 كما هو منصوص عليه في التشريع الفقهي» مع جواز إحداثها بموافقة أصحاب الساقية 
القديمة . 


s " £ " 5 1‏ 
- بنميرة عمر» قضايا المياه بالمغرب الوسيط من خلال أدب النوازل 3 التاريخ وادب النوازل» تنسيق: محمد المنصور» 


محمد المغراوي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» الرباط» 61995 ص 78. 
*- فتوی این سود الونشريسي, العیار» الصدر السابق BE‏ ص 402. 

.426 این رشد» البرزلي» جامع مسائل الصدر العا ج4 ص‎ Gd 

*- فتوی «ole‏ الونشريسي» العیار للصدر السابق» Be‏ ص 391. 

*- فتوی محمد الحفار» نفسه» ج3» ص 127. 


6 . 
- فتوی محمد الحفار» نفسه» ج3» ص 1127 
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1- الهرشابه الإنتاجية : 


a: $ 1 £ s‏ ع 

من الشرکات الا کثر انتشارا بریف الغرب الاوسط » وهي أن یدفع رحل لاخر ارضه یزرعها على 
cja‏ معين مشاع led‏ يتم تو ا ا أو الثلث أو الربع. و agi‏ عقد الزارعة على أربعة 
عناصر أساسية» وهي: البذر» والحرث» والأرض» والآلة ( زوج البقر)”» ويكون ذلك على الاعتدال 
والتساوي بين الشريكين”. LI‏ فیما يخص مدة الزارعق فکانت تعقد لمدة سنة أو cst‏ على أن لأحد 
الشريكين فسخ ASN‏ ويكون ذلك قبل الشروع في الحرث وإلقاء البذر". 

و إن كان الأصل قي شركة المزارعة هو التساوي» كما نصت عليه فتاوى الفقهاء كابن عرفة الذي 
لم يز الشركة المختلفة الأجزاء”. وأبو عبد الله الزواوي الذي ۸ يجز الشركة في الحرث غير المعتدلة بين 
الشریکین حت د فنجد بعض الحالات التي أحاز فيها بعض الفقهاء الشركة في الحرث الغير 
متساوي» فقد أجاز الفقيه علي بن عثمان bef‏ رحل ثور للحراثة من آخرء مع انفراد الأول بالأرض» و 

1 
cays‏ والزوج» ویکون ذلك بینهما بلفظ Tel‏ که عملا عا تعارف عليه الان وتسهیلا تلضرورة ". 


خر Galt‏ رف وس 133 

"-فتوی محمد العقباني» المازوي؛ الدررء الصدر السابق» ج4» ص 8. 

2 يحي آبو العاصي محمد عباسي؛ اللکیات الزراعية وآثارها في Gall‏ والأندلس (488-238ه/1095-852م) دراسة 
تارخية مقارنة» ج1» حامعة القاهرق 2000« ص 150. 

“- الزوج هي وحدة تقليدية في بلاد الغرب» تعني عادة ماشية للحرث مكونة من زوج بقر» وهو ما یعادل تقریبا عشرة 
إلى اثني عشرة هكتاراء وقد أصبح زوج الحراثة یطلق على الساحات العقارية. ینظر doe]‏ حسن, الدينة والبادية» المرحع 
السابق» ص 332. 

*- فتوی det‏ الشریف للدعو cpm‏ الازونِ» Cull‏ الصدر السایق» ج2 ورقة 24 ظ. محمد حسن, الریف الي 
الرجع السابق ص 103. 

°- فتوى ابن زرب» الونشريسي» العیار» الصدر السابق» ج» ص 158 

"- مناع مراد abe‏ الزارعة و للساقاة في الشريعة الإسلامية» دار الرسالة للطباعة» بغداد, ۵1395/ 1975م» 3502 
*- فتوی ابن عرفة» الازون» الدرر» الصدر السابق» ج2 ورقة 26 و. 

”— فتوی أبي عبد الله الزواوي» الونشريسي العیار» الصدر السابق» ج8» ص156. 


10 . 
-فتوی على بن عثمان» المازوني» cyl‏ المصدر السابق» ج22 ورقة 25 و. 
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كما أحيزت الشركة في الزرع» إذا كان الاشتراك قي الزريعة بين الشريكين» والأرض لأحدها 
والعمل على الآخخرء أو بينهما واكتريا الأرض معا'. وتحوز كذلك إذا اشترك الرحل مع صاحب الأرض في 
الحرث وقدم الثاني الثور والزريعة وآلة الحرث» وأحرج الأول مثلما قدم صاحب الأرض» مع انفراده بالعمل 
ae‏ ند ذه oleate,‏ عر ا 

ویجوز لمن عجز عن الخدمة في أرضه دفع ثوره CHV‏ على أن يكون ذلك بينهما بلفظ الشراكة 
دون الاقتصار على خدمة الثور فقطء Lely‏ على الشركة وعمل ارت . وتحوز شركة المزارعة المنعقدة على 
السلف في الزريعة بين أحد الشريكين» أثناء الشروع في عملية احرث على أن يتم ارحاعها Birney‏ 

كما أحاز بعض الفقهاء المزارعة بأحذ زوج البقر بنصف العشر أو ST‏ منه» شرط أن تتقارب 
قيمة عمل الزوج مع قيمة ما ينتجه صاحب الحرث T‏ وأحاز بعض فقهاء بجاية الشركة في البقول إذا 
تعادل الشریکین في الزريعة» وقدم آحدها الأرض» وقدم الآخر لخن و يجوز لأحدهما أحذ شيء من 
البقول على أن OS‏ ذلك دون تقييد بشرط”. وأجيزت المزارعة كذلك فیمن يعطي أرضه لن يخدمها 
بالنصف» حتى وان لم يشتركا في جميع العناصر التي يقوم عليها عقد المزارعة» كأن تكون الزريعة على 
صاحب الأرض والباقي على الأجير شرط أن تتعادل قيمة كراء الأرض مع الزريعة» مع عمل الأجير”. 


تیمسر Ws‏ الرارعته ی رركي برق كاهو او E abs‏ بلطيف امن Sil‏ 
یتفن سکاف ال E gills E‏ وا 


*- ابن أبي زيد القیرواني» الرسالة الفقهية» تحقیق محمد أبو الأحفال؛ دار الغرب الاسلامي» ص222-221. 
k‏ فتوى عبد الرهن الوغليسيء المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج2 ورقة 24 و. 

“- فتوی علي بن عثمان» نفسه ج22 ورقة 50ظ. 

“- فتوى أبي عبد الله الزواوي» نفسه» ج2 26 و. 

”- فتوى عبد الرهن الوغليسي, نفسه» ج2 ورقة 25 ظ. 

2 فتوى ul‏ عزيز البجائي» نفسه Qe‏ ورقة 26 ظ. 

a‏ فتوی أبي عزيز البحائي» نفسه ج2 ورقة 26 ظ. 

*- فتوی أبي عبد الله الزواوي نفسه ج22 ورقة» 25 و. 

"- فتوی أبي الفضل العقباي» نفسه» ج2 ورقة 23 ظ. 

"- فتوی ابن عرفة نفسه» 2 ورقة 26 و. 

۳- الفريك هو الحب الذي حان له أن يفرك وینی. ینظر/ ابن منظورء الصدر السابق» مج‌ک باب الفاءء ج39 ص 
3 ينظ ر/ فتوی عبد الرحمن الوغليسيء المازوني» الدرر» الصدر السابق» ج4» ص 66. 
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والقطاني'. وغالبا ما تخلق هذه الشرکات العديد من المشكلات» كأن ينكر أحد الشركيين الاشتراك 
مع صاحبه في أزواج القطن والزرع”. أو بقاء أصول القطن لمدة سنوات في الأرض مما يجعلها عرضة للتلف 
بسبب زرع الأرض من قبل المكتري الثاني لها. و قد أفتى الفقهاء بوحوب غرم قيمة ما أفسده التعدي من 
أصول القطن sti‏ زرعه ودفع قيمتها لصاحب القطن”. كما كان خروج العامل قبل إنماء عمله مع 
اشتراطه العولة“ على صاحب الأرض سببا في إرحاعه ما أحذ من العولة ا اش 
والحدير SUL‏ أن المزارعين كانوا عرضة لأعمال الغصب والتعدي» ما يضطرهم إلى افتداء ما اغتصب 
منهم باعطاء الال للغاصب*» وصدرت فتوى الفقهاء Lig‏ الشأن: أن الشريك ليس ملزما بتحمل الخسارة 
مع شريكه الخصوب. UY‏ لا تدحل في الحباية على الأرض. وقي حالة عجز صاحب الأرض على 
تسديد الحباية الموضوعة على الأراضي» يلجأ إلى الاشتراك مع صاحب السلطة والنفوذ في الحرث» مقابل 
تحمل هذا الأخير کل الغارم بدلا Bae‏ 
أما في حالة إتلاف امحصول بسبب أحد الشرکای فمن حق البقية مطالبته ere‏ 


آفادت بعض نوازل القسمة والشركة بذکر العملية التي تلي الزرع» وهي الحصاد حیث يتم درس 
EEE‏ اف ا و المطامير» على أن يكون ذلك بحضور الشریکین. آما في حالة 
Ole‏ أحدهاء فلا يجوز لمن قام بعملية الحصاد قسمة الحصول إلا بموافقة الحاكم''. by‏ حالة حفظ الزرع 


es 1‏ من او ی فتوى مصباح» الونشريسيء المعيار» المصدر السابق» Bg‏ ص 146-145. 

= فتوی أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرن الصدر السابق» ج2 ورقة 23 ظ. 

- فتوی أبي الفضل glial‏ نفسه ج4 ص 28 

*- شيء من الطعام یعطی للحرات ینظر/ سهام دحهان» "الصطلاحات الاقتصادیة" الرحع السابق» ص 131. 

= فتوی محمد العقباني» الازوني الدرن المصدر السابق» ج4» ص8- 9 . 

ی فن راون فا ق عر a‏ ا ا ا او ی اد ما کاس نیب بر 
آحد الشريكين» فجاء المغصوب لشريكه الذکور وأعطاه هو دينارين له ففكه وانصرف الغاصب...". ینظر/ فتوى ابن 
مرزوق» نفسه» ج2 ورقة 23 ظ. 

_- فتوی ابن مرزوق» نفسه» ج2 ورقة24 و. 

8- فتوى عبد الرحمن الوغليسي» نفسه ج2 ورقة 31 و. 

9- "... رحل أراد أن OH‏ مطمورة له في فصل الصيف فألقى بداحلها بعض البلل فأراد تحفيفها بالنار فرماها فيها 
فلهبت منها وأحذت في زرعه وزرع غيره فطلبه شركاؤه فيما أحرقته النار من الزرع القائم...". ينظر/ فتوى ابن مرزوق» 
نفسه» ج22 ورقة 86 و. 

- الأندر: البيدر (وهو المكان المخصص aad‏ المحاصيل الزراعية من أحل استخلاص الحبوب منه قبل تخزينها)» شاميق 
والكدس من القمح خاصة. ينظر/ محمد أبو حاقة» معجم النفائس الوسيطء دار النفائس» ص 1227. 

سفتوی أبي مروان المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج4» ص 69. 
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في الأندر غير الآمنة» Gil‏ الفقهاء بعدم تركه في مثل هذه الأندر» ووقوع الضمان على الأجير في حالة 
1 


+ كسألة الخماس : 

"من القضايا التي حری العمل بما مع مخالفتها للأصول إذ تساهل فيها الفقهاء للضرورة الداعية 
لارتكابماء مع ET‏ مشكلة ۸ یتضح وحه الجحواز Fale‏ وهي أن يساهم الخماس بعمله» ويقدم الآخر 
الأرض» والبذر» والزوج والصاریف ”. 

"ولقد آثارت وضعية الخماس حرج بعض الفقهاء في القرن الثامن الحجري إذ لم يستطيعوا وضع 
الخماس قي إطار معلوم وخاصة في اعتباره أجيرا al‏ ترك" dug‏ من ES orl‏ تفار لاله 
شريك وهذا رأي الامام سحنون. ومنهم من اعتبرها غير جائزة لأنه أجير وهو قول ابن القاسم. ومرّد 
الخلاف في ذلك يرحع إلى مسألة الركاة» فعند ابن سحنون الخماس معني بإخراج IG‏ زرعه» أما ابن القاسم 
يرى ob‏ الركاة على الزرع مب علی وب الارض ولیس ا 

حاء في نازلة أن الخماس Creel‏ فقد سثل الفقيه عبد الرحمن الوغليسي : "... عن رحل BV‏ أجيرا 
عنده بعشر من زوجه على أنه يخدم عنده سنة وهو ما عاين شيئا من الحرث» هل تكون الأجرة صحيحة 
أو فاسدة» ويكون له أجرة المثل..." 0 

فهذه النازلة أعتبر فيها الخماس أجيراء لأنه تعاقد مع صاحب الأرض على خدمة الحرث بأجرة 
معلومة ومحددة المدة» وبالتالي يفهم من سياق النازلة أن العقد المبرم هو عقد إحارة وليس عقد شركة. 

: الذين يعتبرون وظيفة الخماس من باب الشركة» فيشترطون لمشروعيتهاء توفر ثلاثة شروط هي‎ Ll 

- الشرط الأول : هو أن يختبر الخماس الأرض. 

- الشرط الثاني : أن يخرج صاحب الأرض الزوج. 

- الشرط الثالث : أن لا يطالب مالك الأرض» الخماس foe‏ آخرء بخلاف المزارعة» وعلى 


'- فتوی عبد الرحمن الوغليسي» نفسه » ج1» ورقة 153 ظ. 

*- عمر الحيدي» مباحث في المذهب الالكي با مغرب» 1993 » ص 208. 
— محمد فتحة» النوازل واحتمم؛ المرحع السابق» ص380. 

“- سعد غراب» "موقف الفقهاء المغاربة"» المرجع السابق» ص 89. 

*- فتوی الحزولي» الونشريسي» المعيار» المضدر السابق؛ ج8» ص 151. 
*- فتوی عبد Gayl‏ الوغليسي» نفسه» Be‏ ص 154. 
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الخماس أن لا يشترط على صاحب الأرض السلف أو البیع As‏ 
وقد خددت وظيفة الخماس في الحرث والنقاك» ورفع الأغمار» واحصاد» والدرس؛ ونقل السنابل إلى 
الأندر» وماعدا ذلك فهو یفسد الشركة» كخدمة البق وحمل الحطب واستقاء Oo‏ وكذلك حرمانه من 
نصيبه من التبن. وقد حرص الفقهاء على ضرورة أخذ الخماس نصيبه من التبن على حسب الشركة التي 
ay‏ وبين صاحب الزرع» حت Oly‏ اشترط عليه هذا الذعیر Pals‏ 
لم تخل شركة الخماس هي الأخرى من الاشکالات الطروحة على الفقهاء للبت فيهاء كأن 
يغيب الخماس وقت الحرث» ثم يعود ويشترط على صاحب الزرع إشراكه فیما فاته منه". أو أن یشترط 
الخماس على رب الأرض» إعانته دون الرحوع عليه في 0 كما كان واجبه في صيانة الزرع القائم من 
الجائحة» يرجع إلى ما حری عليه العمل عند أهل “ees‏ ومن الظواهر التي اتسمت ما وظيفة الخماس» 
والتي كانت سببا في قلة هذه اليد العاملة» هي مطالبة الخماس بالزيادة على ما يأخذه من صاحب الزرع» 
كأن يشترط زيادة حرة من أو دراهم أو جزء من الزوج» وقد أفتى الفقهاء بعدم جواز أحذه مذه الزيادق 
BY‏ ليست من أصل الاتفاق الواقع aes‏ كما تحكم العرف» فيما يُفرض على الخماس من الخدمة» 
كأن یُشترط عليه نصف العمل» ]15 كانت العادة على Pails‏ وقد كان إطعام الخماس» من العادات 
التعارف عليها في الریف الغرب OT asl‏ بالاضافة إلى أضحية العيد» واعانته بالسلف الذي يتسامح 


۱ 12 
الستاحر مع مرور الزمن . 


'- فتوی الحزولي» الونشريسيء المعيار» للصدر السابق» Bg‏ ص 152. 

*- هي الأرض الزراعية الخالية من الزرع عقب الحصاد» والمستعدة لقبول الزرع الحديد. ينظر/ محمد عمارة» قاموس 

اللصطلحات» المرجع السابق» ص 87. 

*- فتوى القوري» الونشريسيء المعيار» المصدر السابق» ج8» ص 151-150. 

أ "... عمن تاب إلى الله وذكر أنه لم يعطي للخمّاس قط شيئا من التبن ...". ينظر/ فتوى عبد الرحمن 
الوغليسيء المازوني» الدر المصدر السابق» ج4» ص 140. 

”- فتوی عبد الرمن الوغليسي) نفسه ج42 ورقة 26 ظ. 

3 فتوی أبيا حسن الصغير» الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» ج8» ص 157. 

"- فتوى بعض المتأحرين» نفسه ج8» ص 141. 

= "... عن الزرع القائم إذا حیف عليه من pall‏ يفسده Cal‏ حفظه على الخماس؟...". ينظر/ فتوى بعض الشيوخ» 

الازون «yl‏ الصدر السابق, Qe‏ ورقة 24 و. 

*- فتوی علي بن عثمان» نفسه, ج2 ورقة 27 و. 

"۳ - فتوی عبد الحمن الوغليسي» الونشريسيء المعيار» الصدر السابق» ج8» ص 154. 

- فتوی ابن فرحان, الازوني» الدرر» الصدر السابق» ج2 ورقة 25 و. 


12 7 
- J. Berque, Etudes d'histoire rurale maghribine. Les Editions Internationales, 1938 p 77-78. 
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تأي أهميتها بعد المزارعة L‏ وهي: "...أن يدفع الرحل إلى الرحل أرضه ليغرسها ثمراء فإذا أطعمء 
کن le gs‏ جو وس سک ل ن الد وديا ا مل هه لفقي ية بن 
مرزوق"... عن OLA‏ التي Lede‏ الوظيف المستمر...فأحاب أن مسألة الجنات من ال 
وعرف الفشتالي (ت779ه/1477ع)" عقد المغارسة بأنه: "دفع فلان إلى فلان ... جميع الأرض البيضاء 
التي بموضع كذا يحدها كذاء على أن يغرسها فلان الذکور شجرا من كذاء تين أو رمان أو تفاح ... 
تصف الأشجار وعددها ... ويتعاهد ذلك بالحفر والخدمة فإذا بلغ حد الإطعام فالأرض والشجر بينهما 
نصفين أو ثلث الثلث لفلان والثلثان لفلان أو أرباعا الربع OW‏ والثلاثة أرباع لفلان مغارسة صحيحة 
دون شرط ولا ثنيا ولا حيار على سنة المسلمين في مغارستهم ...وشهد عليهما في صحة وطوع 


|“ 5 
وحواز... 


يتضح من خلال هذا التعريف أن شركة المغارسة تكون في الأرض الخالية من الزروع وتعقد على 
النصف» والثلث» والربع. وبالتالي كل مغارسة لا تتوفر على هذه الشروط » فهي غير جائزة» OS‏ يزرع 
الفول بين الشجار المغروسة لما فيه من الضرر بالغرس”. أو القيام بغرس أرض الحبس". ومن صور المغارسة 
الفاسدة أن تعقد تغييبية» أي دون إذن Cole‏ الأرض» وقي حالة وقوعها تكون قيمة الغرس على 
صاحب الأرض وأجرة مثله فيما عم 


كانت شرکات الغارسة تقام في آراضی اج وأراضى he es‏ وهى عادة ريفية مألوفة» فقد 
یقدم آحدهم على غرس أرض غير الموات» دون أن ينكر عليه السلطان ذلك» ويأحذ عليه حين DEY)‏ 


p3 "‏ 2 3 3 
ضريبة تسمی نصف الانمنا » في مقابل انتفاع الغارس بغرسه والتصرف فيه بالبیع والهبة والتوریث . 


”— بنظر/ اللحق رقم1» ص 132. 

°- آبو القاسم بن سلمون GLE!‏ العقد النظم مخ مكتبة الوطنية» الحامة» الجزائر» تحت رقم ۰1366 ج1» ورقة 140 
ظ - 141 و. نقلا عن غرداوي» حوانب من الحياة» الرجع السابق» ص 107. 

3 فتوی ابن مرزوق المازوني» الدرر الصدر السابق» ج3» ص 65. 

= قاضي ابحماعة بفاس» ومن أكبر فقهائها. التنبکتي» نيل الابتهاج» الصدر السابق» ص 446. 

3 محمد بن أحمد الفشتالي» کتاب الوثائق» مخطوط» خ» ع» د 1086( ص 135 نقلا عن فتحة» النوازل واحتمح» 
المرحع السابق» ص 386-385. 

3 فتوى أبي الحسن الصغیر» الونشريسيء المعيار» المصدر السابق» ج 8» ص 174. 


5 i 
.266 فتوى ابن مرزوق» المازوني» الدرر» الصدر السابق» چ 4 ص‎ - 
J. Berque, Etudes d'histoire rurale maghribine, p 77-78. 
5 . 8 
. 18۰16 الدرر» المصدر السابق» 4 ص‎ (ag فتوی ابن مرزوق»‎ - 


s , 9‏ 
- فتوی gl‏ الفضل العقباني» المازوني» الدرر» الصدر السابق > ج 4 ص 15. 
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وغالبا ما شكلت هذه الحالات من المغارسة محل نزاع بين أصحاب الجنات» والمتملكين غذه 
الأراضي عن طريق الاقطاع» وحول أحقية كل منهما في الانتفاع بالأرض» وقد فصل الفقهاء في هذا 
الخلاف dale of‏ السلاطين في الإقطاع مكرهةء وللغارس إمضاء المغارسة وأحذ نصيبه من الغلة." أما 
بالنسبة للمغارسة في أرض الخراج» فقد أفتى الفقهاء بصحتهاء OY‏ الحكم فيها هو حكم الأئمة”. 

3 - شركات المسافاة : 


عرفها القاضي عياض( 544ه/ 1242م)" بأنما: " ... مشتقة من سقي الثمرة إذ هو معظم عملها 
وأصل و وعرفها آحرون KL‏ "... عمل الحائط على جزء من ثمرته» وهي مأخوذة من 
السقي... وتنعقد وتلزم بالشروع في العمل ويكون في النخيل والأشجار شرط بلوغها الإطعام » وان يكون 
عقدها قبل أن يحل بیع نا 

و ينعقد عقد الساقاة بالنسبة للفقهاء بتوفر خمسة أركان هي: 
- الركنان الأول والثاني: وها المتعاقدان» ويشترط فيهما جاهلية الإجارة. 
- الوكن الثاليه: العمل ويكون الاقتصار فيه على المساقاة فقط. 
- الوكن الرایع: ما يشترط للعامل وهو أن يكون جزء المساقاة معلوما بالجزئية» لا بالتقدير. 
- الرکن الخاهس: وهو الصيغةء إذ لا تعقد هذه الشرکق الا اش از كأن يقول صاحب الثمرة 
للعمل اا از ا 


أ- فتوى أبي الفضل العقباني» نفسه» Ag‏ ص 14. 

*- ضريية سنوية تعادل نصف النتوج . ينظر/ سهام gles‏ "المصطلحات الاقتصادية"» المرجع السابق» ص 125. 

“- فتوی af‏ الفضل العقباني» المازون» الدررء للصدر السابق » ج 4 ص 14. 

2 فتوى gf‏ الفضل العقباي» نفسه» ج 4 ص 14- 15. 

5 فتوى أبي الفضل العقباي» نفسه» ج 4 ص15 - 16. 

“- أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» قاضي سبتة ومفتيها. ابن LS‏ الوفيات» 
المصدر السابق» ص 280. 

"- فتوی عیاضء البرزلي» جامع مسائل الأحكام المصدر السابق» ج3 ص 384. 

*- القاضي المكناسي» بحالس القضاة والحكام» ضمن مجموع خ» ع؛ الرباط رقم : د 884 ص 233- 2234 نقلا عن 
فتحة» الرحع السابق» ص 388. 

= شهاب الدین القرایي الذحيرة في فروع ASIU‏ تحقيق وتعلیق: أبي إسحاق أحمد بن عبد الرهن» ج5» منشورات 
محمد علي بیضون لنشر کتب السنة والجماعة» دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان1422ه/2001م 232623052( 
239:237. 


10 . و 
- فتوى فقيه غير حدد» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج4 ص 11. 
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ومن شروط صحة شركة BULL‏ أن تنعقد قبل بدو صلاح الثمرة» وحواز بيعهاء Oly‏ تكون معلومة 
الأحلءكما تحوز في الأشجار المثمرة دون حلول بیعها. والغروس والزروع في ذلك سواءء فهي تجوز في 
العنب وغيرهاء والمقاثي والزروع» ويزيد البقول على الأشجار في اشتراط بروزها على سطح الأرض» وعجز 
صاحبها عن ies‏ وتكون المساقاة في النخيل والكروم على الثلث» والربع وما ا 

وان كان عقد الساقاة يتم بالاتفاق على جزء معلوم من الثمرة یدفع للعامل. فقد كانت من Bale‏ 
أهل ريف الغرب الأوسط السماح للعامل وأسرته الأكل من ثمار المساقاة» بشرط أن یکون ذلك من 


Do hes 


ومن الأمثلة على وقوع الخلاف بين العامل وصاحب الأرض: الاحتلاف في" دفع الثمرة أي 
نصيب العامل من المساقاة» Gy‏ هذه الحالة أفتى الفقهاء Ob‏ الاحتكام يرحع إلى قول العامل مع اليمين 
والعرف لأنه كالشرط. وني حالة ضياع احصول, أو غصبه دون تفريط من المالك فلا شيء عليه» وهو 
alee‏ جائحة نزلت على اللجميع”. ولا يجوز اشتراط رب الأرض على العامل عملا آخر بخلاف المساقاة 
كأن يقوم بعمل "ما ينشر عليه التين» أو الخيامة"» ویجوز ذلك إذا كان تطوعا من العامل ا 


وقون مساقاة الارن الثلث من اا شرط Of‏ یعمل صاحب و 


4- المماصيل الزراعید . 


أفادتني نوازل شرکات الزارعة والغارسة والمساقاة» في التعرف على أهم النتوحات الفلاحية المنتشرة 
في ريف الغرب الأوسط وهي: 


3 سحنون» المدونة الكبرى» المصدر السابق» ج4» ص 5. 

*- فتوی فقیه غير coke‏ المازوق» الدرر». الصدر السابق, ج4 ص LL‏ 

7- محمد علي نصر الله نظام ملكية الأراضي في الاسلام (نموذج آراضي السواد) دار الحداثة» 1982 ص200. 
*- فتوی أبي عزيز البجائي» الازوني» الدرر» الصدر» de‏ ص9. 

*- الكناسي» بحالس القضاة الصدر السابق» ص210 نقلا عن فتحةء المرحع السابق» ص 389. 

*- فتوی أبي عزیز البجائي» للازوني» الدرر» الصدر السابق» ج4 ص 10. 

*- فتوی ابن مرزوق» نفسه» Ag‏ ص 13. 
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1-1- الحيويي : 


أرياف المغرب 
Sa Si‏ 


القمح والشعير' 
الذرة 
البقول 


الفريك 


آهم الحبوب المنتجة 
ريف مازونة | ريف الجزائر | ريف قسنطينة | المصدر | الجزء 
الورقة 
x x‏ لدرر | 2 | 2موظ 
8 74 
لدرر 3 120 
4 29- 30 
لدرر 2 ورقة 41 
b,‏ 
لدرر 4 66 


_ محاصيل أخرى CoS, mcs‏ والقطن» حيث انتشرت زراعة هذا الأخير فتذكر إحدى النوازل 
أن رجلا قام بكراء موضع Bil‏ منتوحه من القطن”. 

كما تفيد نوازل الاجارة بكيفية طحن الحبوب» وذلك باستخدام أرحى cll‏ بأحرة معلومة» ومحددة بالتسع 
أو بالعشر» وتكون من الطعام افو ا Seo‏ العادة في ريف بجاية» أن يكلف صاحب الرحى 
عليها رحلا يقوم بقبض الأجرة المعلومة» على اق يكين ادو دوعنو Sigel pis. Ai‏ ان 
أحرة الرحي مختلطة الحبوب إذا كانت معلومة المقدار» وكان هذا الأمر معمولا به في نفس المنطقة» فوردت 


3 £ ۰ ع ۰ 7 


*- عبد النعم الحميري» الروض العطار خبر الأقطار (معجم جغراقي مع فهارس شاملة)» تحقیق» إحسان عباس» ج2 
ط 2 مکتبة لبنان» بيروت» 01984( ص 130. کرباحال» وصف إفريقية» المرحع السابق» ج2 ص 359. 

*- عبد الرحمن الوغليسي, المازوني» الدرر» الصدر السابق» ج۵ ورقة27 ظ. 

3- "... عمن دفع أرضه وبقره وآلة حرثه لرحل بجزء ليحرث له زريعة الكتان...". ينظر/ فتوى عبد الله الشريف» نفسه 


ج2 ورقة 25 ظ. 


رش 
- فتوی آي الفضل العقباني» نفسه» 2 ورقة 45 ظ. 


sei, a5 
فتوی ابن مرزوق» نفسه ج2 ورقة 50 ظ.‎ - 


= فتوی ۳ عزيز البجائي» نفسه» ج22 1 و . 


7 . 1 3 
- فتوى ابي عبد الله الزواوي» المازوني» الدرر» المصدر السابق» Sz‏ ص ۰120 
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2-1- الخضر : 
تفید نوازل القسمة والاستعارة بمعلومات عن أنواع الخضر الوحودة في ريف الغرب الأوسط وهي 
موزعة على الناطق التالية : 


آهم الخضروات 
| نتجة 


الجلبان 


مناطق انتشارها 
ريف ريف. 
الجزائر _ | مازونة 


3-1- الفماخه والأشجار المثمرة: 


أهم الفواكه 
والثمار 
الجافة 


الدب 


ریف تلمسان 


ريف بجاية 


مناطق انتشار ها 
ريف الجزائر | ريف مازونة 
x‏ 


ريف مليانة 


المصدر 


الدرر 
الدرر 
الدرر 
الدرر 


لدرر 


الجز ء 


الجز ء 


66 


b 0 


73 


من خلال عرض آهم الحاصيل الزراعية تبین مدی ازدهار الجانب الاقتصادي لریف الغرب 
الاوسط حيث تنعم مناطقه بتوفر التوحات الفلاحية وتنوعها وجودتماء الا أن ذلك لم یتصف بالدیعومت 


ale مست بلاد الغرب‎ ARE آخبرت بعض نوازل مازونة عن مجاعات تخللت الفترة المعنية‎ Ge 


“+ تسه الروض اظن اتر Bese‏ 430 


2 5 
- الوزان» وصف إفريقية» المرحع السابق» Qe‏ ص 35. 


3 


هلك فيه dela‏ من العلماء آمثال: آبو عبد الله الرندي. ينظر/ ابن مرزوق» السند» الصدر السابق» ص 261. ge‏ 
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والمغرب الأوسط hele‏ ومن بين احاعات التي كان ها بالغ الأثر على المغرب الأوسطء مجاعة سنة 
سبعمائة وست وسبعين (776ه/ 1375م) هجرية أ - فذكرت النازلة تأريخها على غير عادة هذا النوع من 
المؤلفات التي لا تولي أهمية للتأريخ ووصفتها "با مجاعة الكبرى" دون التفصيل في آحدانها- ووصفها ابن 
قنفذ ب: dela"‏ العظيمة" واشتكى من الغلاء رغم يسره CALS‏ نفقة يومه أربعة دنانیر ا كما أخبرت 
الصادر الأحرى Ob‏ سبب حدوئها هو هبوب رياح شرقية أهلكت الزرع Pe wally‏ وهذا ما يفسر بطبيعة 
JU!‏ مدی وطأة هذه delet‏ على النفوس وتدهور الأوضاع الاقتصادية» بالاضافة إلى حدوث بحاعات 
آحری لا تقل أهمية من حيث التأثیر على الأمن الغذائي للمغرب الأوسط عن سابقتهاء فتذکر إحدى 
النوازل فرار يتيمة بنفسها من دوارها إلى دوار آخر زمن نڪ وتحدثت نازلة مبوبة في مسائل OLY)‏ 
والنذور عن سنة مجاعة هلك منها خلق كثير”. و نازلة أخرى في مبوبة مسائل الركاة تحدثت عن رحل 
اضطر لا کل زرعه أحضر بسبب الحوع. 

wal‏ هذه الحاعات إلى انتشار الأويئة» حيث تعرض الغرب الأوسط لطاعون سنة(845ه/1446م) 
وکانت لها نتائج حطيرة تمثلت في ارتفاع عدد الضحاياء و تدهور الأوضاع الاقتصادية'» واستفحال الغلاء 
في المواد الغذائية الضرورية وهو ما أفادتني به نوازل الاستعارة» حيث تحدثت عن استلاف الناس من 
بعضهم البعض أنواعا من الحبوب والأطعمة مثلما وقع في ريف بحاية من استلاف الشعير البلول بعد يبسه 
نظرا لقلته وغلاء نيف" :وقد اتجازه الفقیه عبد el‏ الوغليسي |ذا | یتقید بشرط . وق ریف تلمسان 
قام by‏ باستلاف طعام على أن يرده ما یوحد في ا كما آحاز الفقهاء السلف في القمح 


مزدور» احاعات والأويئة في الغرب الأوسطء رسالة ماحستیر» إشراف» محمد الأمين بلغيث كلية العلوم الانسانية 
والاجتماعية» قسم» التاريخ» جامعة منتوري» قسنطينة» 2010 ص 129 _ 130. 

“- فتوی أبي الفضل العقباني» الازون» الدرن الصدر السابق» ج4» ص55. وردت کذلك في المعيار» الصدر السابق» 
(Se‏ ص 98. 

ا قفا ار yaa‏ ار الستاريق صن 105 

”- يحي بن حلدون» بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد. تحقيق ألفرد he‏ احزائر» مطبعة فوناطة الأخوين وشرکاژها 
الشرقية» 1328ھ/1911-1910م» ج 2 ص 309 325 -326. 

*- فتوى أبي الفضل «glial‏ المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج2» ص 145. 

2 فتوى af‏ الفضل العقباني» نفسه ج2 ص 13. 

“- فتوى أبي عبد الله الزواوي» نفسه» elg‏ ص 344. 

AAW "ابحاعات والأوبئة بتلمسان في العهد الزياني (845-698ه/1442-1299م)"» دورية كان‎ cael خالد‎ x 
ص25-24.‎ (www historicalkan .co.nr): (2009) 4 دورية إلكترون حکمة ربع سنوی السنة الثانية‎ 

3 فتوی عبد الرحمن الوغليسي. المازوني» الدر الصدر السابق» ج2 ورقة» 42 و. 

*- فتوى عبد الرحمن الوغليسي» نفسه» ج2 ورقة» 42 و. 

7- فتوى أبي الفضل العقباي» نفسه» ج2 ورقة 42 و. 
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المبلول والیابس في سنة aele‏ لما في ذلك من إحياء للنفوس". وأجازوا كذلك السلف في البقول UA‏ إذا 
آبحات الضرورة as‏ وكذلك السلف فيما حهل با 


5 - الرفي . 


من الإحارة الشهورة في الغرب الاوسط و هي إحارة راع لرعاية الماشية» وقد كانت تعقد بنوعین: 
إحارة فردية» واحارة مشترکة. 
ASN ENE‏ کی ale,‏ ال ماس ها وا رت 
- الإحارة المشتركة: تكون برعاية الأحير» كل ما يأتيه من المواشي والدواب» ويسمى "الراعي الشترك "” . 
وتکون او الراعي معلومة العدد وللدة للقدرة بسنة HLS‏ کما تحدد الأجرة بسکة الوقت؛ 
والالتزام بنفقة الراعي وکسوته". وزيادة على نشاط الرعي» تشیر نوازل الشركة و القسمة؛ إلى وحود نشاط 
آحر یتمثل G‏ تربية التحل GB‏ ریف تلمسان ‏ وریف ملیانة » و ی ریف MA‏ حیث یتم [نتاج الشهد . 
كم" ات Nails‏ نیع OTE‏ ای سا ول 
اه 


*- فتوی af‏ القاسم البرزني» نفسه ج22 ورقة 41 ظ. 

*- فتوی عبد الله الفس نفسه ج2 ورقة 41 و ظ. 

*- فتوی عبد الله الزواق» نفسه ج22 ورقة 4۱ و. 

*- فتوی فقیه غير محدد» نفسه Qe‏ ورقة 52 و. 

*- لحيدي مباحث. الرجم السابق» ص 203. 

“- فتوی عبد الرحمن الوغليسي» نفسه» ج2 ورقة 60 و. 

"- المكناسي» LE‏ القضاةء الصدر السابق» ص 210 نقلا عن فتحة» النوازل وایحتمع؛ المرحع السابق» ص 389. 
°- فتوى عبد الرحمن الشريف» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج3» ص 380. 

*- فتوی علي بن مكي» نفسه ج2 ورقة 24 و. 

۳- فتوی أبي عبد الله لزواوي نفسه» ج 4 ص 65. 

**- فتوی gf‏ الفضل العقباني نفسه» ج 4 ص 125. 

*- فتوی محمد بن مرزوق» نفسه, ج4 ص 133. 

- فتوی أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرن الصدر السابق » ج 4 ص 125. 

“- فتوی أبي الفضل العقباي» نفسه» ج4 ص 123. 

7- الرمكة هي أنثى البرذون» أي الحصان من سلالة أعجمية یتمیز بقوة أرحله» وغلظة أعضاءه؛ واسترحاء أذنيه. محمد 
عمارة» قاموس الصطلحات. الرحع السابق» ص 258 87. ينظر/ فتوى سعيد العقباي» المازوني» الدرر» المصدر السابق» 
4z‏ ص 333. 
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ilaa -‏ تخمین الراغي . 

تطرح نوازل المؤاحرة قضية شائكة كانت محل حدل ونقاش عمیق بين الفقهاء» تدور حول تضمین 
الراعي أو العكس» وهذا ما أستشفه من كثرة النوازل الصادرة بهذا الشأن» والتي قدمت لنا صور كثيرة عن 
OYE‏ موّاحرة الرعاة» وما یصدر عنهم من تفريط» وإهمال للماشية'» أو التجاوزات علیها بالضرب 
والکسر . 

وقد تعددت آراء الفقهاء واحتلفت وحهات نظرهم في الاحابة على السوال الطروح: هل يضمن 
الراعي أم لا ؟ وبصيغة أخرى : هل على الراعي ضمان؟ 
gil -‏ الفقیه عبد الرهن الوغليسي بتضمین الراعي الذي تغيب ليلة عن رعاية البهائم فسرحت في الغد» 
فأكل السبع ا 

ووقع الخلاف في ضمان ما أفسدته البقر من الزرع المملوك لشخص معين» فابن القاسم يرى بأن 

الضمان على الراعي لتفريطه» ویری أشهب al‏ لا ضمان cade‏ آما آصبغ فيرى ob‏ الضمان على 
أصحاب البقر إن كانت معروفة بالعداء على الزرع”. ومنهم من يوقع الضمان على أصحاب الواشي فيما 
أفسدته من الزروع تمارا EY‏ مع الراعي» Lely‏ يقع الضمان عليهم فيما أفسدته POLS‏ ووحه الاستدلال 
بذلك الحديث الوارد عن الرسول _ صل الله عليه وسلم_ " ما أفسدته المواشي بالليل فالضمان على 
أصحابها وما أفسدته بالنهار فلا ضمان عليه" . 

وقد اختلف fal‏ العلم في تأويل الراعي الذي أسقط الرسول _ صلی الله عليه وسلم_ الضمان 
عنه» ففي المذهب المالكي هو كل راع سواء كان مشتركاء أو غير مشترك فلا ضمان عليه إلى أن يتبين 


اعتداؤه» وإهاله للماشية» وذهب آخرون إلى تضمين الراعى المشترك . ونظرا لاستفحال ظاهرة إهمال 


- فتوى عبد الرحمن الوغليسي» نفسه» 2g‏ ورقة 50 ظ. 

3 فتوى فقيه غير محدد» نفسه ج22 ورقة 51 ظ. 

°- فتوى عبد الرحمن الوغليسي» نفسه ج2 ورقة 50 ظ. 

“- فتوی عبد الرحمن الوغليسي» نفسه» ج22 ورقة 50 ظ. 

` فتوى فقيه غير محدد» نفسه ج2 ورقة 86 ظ. 

*- سلمان بن الأشهب السحستاني آبو oga‏ السنن» کتاب الإجارة» ( باب المواشي تفسد زرع قوم)» تحقيق» محمد 
حي الدین عبد الحميد» بيروت» دار الفكر» ج2» ص320 رقم: 3569 

"- ابن فرحون» تبصرة الحكام في صول الأقضية ومناهج الأحكام» دار الكتب العلمية» ergy‏ لبنان» 1995 ج2» ص 
247 
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المواشي» وما يتسبب عنها من إتلاف الزروع» فقد أفتى الفقهاء بجواز اتخاذ الكلب في الريف لحراسة الزروع 
والماشية ليلا وتمارا" . 


أما فيما يخص تضییع الراعي للغنم فهو عند ابن محسود ضامن لما ضيع إذا استرعى غيره من 
Paes‏ فحين رأى غيره أنه لا ضمان عليه» إذا كان الوكيل مكتفياء ومنهم من قال بتضمين الراعي» سواء 
كان الوکیل یا نف شک ومنهم من استثنی من ضمان الراعي لما فرط من الماشية إذا نام أثناء 
القيلولة» Lil‏ مادون ذلك فهو bere‏ ومنهم من يرى على الراعي الضمان إذا نام وأفسدت الغنم الزرع . 
ومن مسائل الضمان الختلف فيها كذلك» مسألة ضرب الراعي للبهائم سواء بالعصاء أو 
بالحجارة» وما ينجم عنها من كسرهاء أو موتماء فمن الفقهاء من لا يرى الضمان على الراعي في حالة 
ضربه للماشية بالعصا وكسرها حين مرورهاء وعليه الضمان إذا ضربا بالحجارة وكسرهاء OY‏ ذلك تعديا 
عليها“. ومنهم من أفتى بتضمين الراعي الذي يضرب الماشية بالعصاء أو بالحجارة فيقتلها”. والحدير بالذكر 
أن هناك عادة في ريف المغرب الأوسط تنفي ضمان الراعي لما هلك من الغنم» بحیث لا يشترطون ذلك 
حين عقد ااا و قد أفتى أبو الفضل العقباني بفساد هذه الاحارة وفسخها لمخالفتها لما cle‏ في 
الذهب SW‏ . 
ومن خلال ما تم عرضه لاحظت مدى اهتمام الفقهاء بمسائل الرعاق فقد أولوا اهتماما بالغا في 
ale‏ حقوق الراعي prey‏ من الضياع» وهو ما يبدو حلیا من خلال نازلة وقعت قي ريف بجاية مفادها 
أن الأجير يؤحذ أحرة سنة ALIS‏ في حالة بیعه لبعض الغنم السترعی cae‏ على أن یعوضه haar‏ 


۳ ۳ 11 
أنه لا یغرم ما اغتصبه الغتصبون من الاشية أثناء قيامه بالرعي . 


*- فتوی عبد الرحمن الوغليسي» الازوني» الدرر» الصدر السابق» Ope‏ ص 7. 

— فتوی أبن محسود؛ نفسه» ج2 ورقة 52 و. 

- فتوى ابن حسود» نفسه ج2 ورقة 52 و. 

“- فتوی ابن أبي زيد القيرواني» البرزلي» جامع مسائل» الصدر السابق» 3g‏ ص 557- 558. 
”— فتوی ple‏ بن معاوية» الونشريسيء المعيار» للصدر السابق» «Be‏ ص 335. 

*- فتوی فقیه غير حدد» الازون» الدررء الصدر السابق» ج2 ورقة 51 ظ. 

*- فتوی این Auld‏ الونشريسي» shall‏ الصدر السابق Be‏ ص 332-331. 

“-فتوى أبي الفضل العقبانيء المازون» الدرن الصدر السابق ج3» ص 383. 

"- فتوی أبي الفضل العقباني» نفسه» Gg‏ ص 383. 

۳- فتوی عبد الرحمن الوغليسي» المازوي» الدرن للصدر السابق » ج2 ورقة 51 و. 

21- "... عن الأجير یوحره أهل اليوادي على رعاية الواشي ثم يغير علیهم قومم...". ینظر/ فتوی عبد الرحمن 


نفسه» ج2 ورقة 50 ظ. 
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-IV‏ المعاملابم التبارية في رينم المغريب الأوسط: 
1- الههوع : يتضح من خلال نوازل مازونة» أن ريف الغرب الأوسط عرف أنواعا من البيوع وهي: 


: asbal بیع‎ 1 

من البيوع التي كانت متداولة في ريف المغرب الأوسط والتي ليست فا أسواق» وقومها ليست هم 
موازين» ولا يعرفون شيئا عن الأرطال وكانوا يقتنون مشتریاتمم جزافا فقد سثل الفقيه ابن فرحان عن قوم 
Ope‏ السمن و اللحم بغیر میزان ولا حرز . فأجاز هذا البیع على ما حرت به bale‏ من ابطزاف". 
واشترط الفقیه أبو عبد الله الزواوي في صحة هذا البيع» أن یعرف التبایعان بالحرز والتخمین كيل الشيء 
المبتاع وقيمته» مع وحود العادة في ذلك . فحين أفتى الفقیه ابن مرزوق بعدم جواز الشراء من لا یعرف 
الحرز والتخحمين في بیع" 


1 بیع المخصويه: 

هو من أضغط ف بيع ربعه أو شيع بعينه أو في مال dee‏ منه فباع لذلك”. ومن الأمثلة الواردة 
عن بيع الملغصوب» ما سئل عنه الفقيه ابو الفضل العقباني: "...عن رحل اشترى روضا فغصبه فيه غاصب 
فباع المغصوب منه جزءا من بائعه وهو في يد الغاصب هل يلزمه هذا البيع أم لا." وكانت إجابة الفقيه 
عدم إلزام المغصوب بهذا البيع في حالة عجزه عن ذلك» أما إذا تمكن من استرحاع ما أغتصب منه» ففي 
هذه ULI‏ يلزمه البيع6. 


*- الحدس والتحمين في البيع والشراء» وبيع ابلزاف: بيع الشيء وشراؤه» من غير كيل ولا وزن و لا عد. ينظر/ قلعي» 
معجم لغة الفقهای المرجع السابق» ص 163. 

*- فتوی ابن bed‏ الازوني» الدرن الصدر السابق» ج3» ص 144 . 

“- فتوی أبي عبد الله الزواوي» الونشريسي, العیار» المصدر السابق» ج5» ص 91. 

“- فتوى ابن مرزوق» المازوي» الدرر» المصدر السابق» ج3» ص 100. 

”- فتوى ابن al‏ زيد القبروان» البرزلي» جامع مسائل؛ المصدر السابق» ج3» ص44. 

*- فتوى af‏ الفضل العقباني» المازوي: الدرر المصدر السابق» 3g‏ ص 62. 
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1 بیع الفشغوط: 
"في اصطلاح الفقهاء هو من أكره على البيع أو على سببه» وهو من المسائل التي حری العمل بما 
قبل القرن التاسع هجري بالمغرب ". و من صوره غصب الرحل» ودفعه لبيع ممتلكاته اضطراراء ليأخذ ثمنها 
الغاصب. ففي مثل هذه الحالة أفتى الفقهاء Ob‏ للبائع قهرا استرحاع 11ص 


Ll‏ فيما يخص السلع المتداولة في أسواق ريف المغرب الأوسطء فتشير نازلة واردة في مسائل 
Oe gal‏ ال وجود سلعة تسمی A lis‏ و هي مادة مستخلصة من نبات يسمى العظلم . 


2- الأنظمة الاقتصادية: 
وزيادة على البيوع المذكورة عرف ريف المغرب الأوسط أنظمة عديدة dole‏ بالمعاملات التجارية» 


كنظام الاستعارة» والوكالة» والقرض, والرهن. وشلت جميع متطلبات المجتمع من غذاء» وحيوان» ونقود. 


2 نظام sleza Il‏ 
تذکر نوازل مازونة أن نظام الاستعارة كان معمولا به في الريف» فقد وردت أربعة نوازل تتحدث 
عن هذا النظام» حيث استعار رحل من آخر فرسه للوصول إلى مکان من له علیهم دين» ومطالبتهم 
بتسدید ما علیهم من us gal‏ آخر إلى استعاره دابة من صاحبها لیحمل علیها منتوحه من اللفت 


واخلفاء ال السوق» بغرض بیعه ". dy‏ تقتصر الاعارة علی استعارة yA‏ بل تعدته غلی A lel‏ 
رین يد قاتا یات 


ee‏ الجيدي» العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومها لدی علماء المغرب» 1404ه/1984م» مطبعة فضالة-امحمدية» 
الغرب» 2 457( 459 

*- فتوی أبي الفضل العقباني» المازوني» الدررء للصدر السابق ج3» ص 63-62 

*- فتوی أبي الفضل العقباني» نفسه BE‏ ص 76. 

alii -*‏ هو دخان الشحم يعاج به الوشم حت يخضرء وهو معرب DE‏ بالفارسية» واسمه بالعربية التؤور. ينظر/ أحمد 
أبو حاقة» معجم النفائس» المرحع السابق» ص 1294. 

*- وردت عدة تعاريف لكلمة العظلم» فعرفت على UT‏ شجيرة من Ril‏ تنبت أخيرا وتدوم حضرتهاء وقيل هو صبغ 
pal‏ وقيل هو الوسة الذكر. ينظر/ ابن منظور» OLS‏ العرب» المصدر السابق» مج2» ص 8170. 

*- أبو الفضل العقباني» الازون» الدررء المصدر السابق » ج3» ص 332. 

- فتوى عبد الرحمن الوغليسي» نفسه» Bg‏ ص 335. 

ا فتوی علي بن عثمان» نفسه. ج3» ص 333. 
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كان نظام الاستعارة يعود بالضرر والخسائر على أصحاب الممتكات المعارة» كأن يموت الحيوان 
المستعار أثناء ا أو يغصب من يد و أو ادعاء المستعير ملكية ما استعار من غيره» وإنكار 
وقوع الاستعارة أصلا. وف مثل هذه الحالة أف الفقهاء بضرورة إثبات المعير وقوع الاعارة لاسترحاع ما 


2 نظام الوديعة: 
وحدت أربعة عشرة نازلة» تتحدث عن نظام الوديعة» من بينها إحدى عشرة (11) نازلة» تتعلق 
بريف المغرب الأوسطء ما يجعلني أقر بانتشاره بكثرة في المنطقة مقارنة بنظام الاستعارة. وقد تعددت أوحه 
الودائع» فشملت إيداع السلع عند أصاحب الحوانيت فك اميا وهي عادة مألوفة خاصة في أسواق 
الغبار”. بالإضافة إلى إيداع الأموال”» وكان من أسباب ذلك الخوف من النهب والغصبء فجاء في ثازلة 
سغل عنها فقيه تلمسان yf‏ الفضل العقبانيء OF‏ أهل قرية أودعوا عند بعضهم ودائع» فأغار عليهم أقوام 
احذوا تلك الودائع". 


2 نظام الوكالة: 
تعامل أهل ريف المغرب الأوسط بنظام الوكالة» وهو ما أستشفه من نازلة جاء فيها أن امرأة قامت 
we A f 2 af 5 8 5 3 3 Š ۰‏ 
بتفویض رحل على بیع ثور ها في السوق . وقامت امرأة آحری بتوکیل زوحها على أراضيهاء فقام بکرائها 
ودفع قيمة ذلك es‏ ومنهم من كان يقوم بالتوکیل على بیع الطعام» مع تحدید سعر ی وغالبا ما 
خلق نظام الوكالة مشاکل عديدة بين الوکیل والموكل» ترحع بالضرر في معظمها على هذا الأحير» كأن 


.333 فتوى سعيد العقباني» المازوني» الدرر» المصدر السابق » ج3» ص‎ -t 

_- فتوی أبي الفضل glial‏ نفسه 3g‏ ص 332. 

23 فتوی علي بن عثمان» نفسه ج3» ص 333. 

*- فتوی عبد الرحمن الوغليسي» نفسه ج3) 338 

>- هي أسواق خاصة ببيع ماد الأرض. ینظر | سهام دحماني» الصطلحات الاقتصادية» المرحع السابق» ص 129. 
°- فتوى أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرر» الصدر السابق» ج3» ص 334- 

_- فتوی أبي الفضل العقباي» نفسه» ج3» ص 340 

= فتوى أبي الفضل العقباني» نفسه ج3» ص 377. 

3 فتوی أبي الفضل glial‏ نفسه ج3» ص 378 


i . 10‏ 
- فتوی ابن فرجان» نفسه» ج3» ص 379. 
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يدعي الوکل ضياع الشيء الوکل ga‏ أو ادعائه تسليم أجرة كراء الأراضي الموكل عليها من قبل زوحه 
3 حياتماء وإنكار الورثة عليه ذلك» ومطالبتهم بحقوقهم مه 


2 نظام القرض: 

توحد ستة عشرة )16( نازلة تتحدث عن نظام القرض والسلف. منها تسع )9( نوازل Lele‏ بریف 
الغرب الاوسط كان آغلبها یتعلق بسلف الأقوات» حيث آجاز الفقهاء السلف قي الطعام احهول 
الكل وکذلك السلف ي البوب الضروریة: کالقمح والشعیر والزرع wae‏ والفول الحضرت ذا 
اقتضت الضرورة. وسلف اللحم SY‏ الضیوف عند انعدامه من Ole‏ وسلف التین بان إذا در 
مقداره جزافا أو بالکیل العلوم مع وجحود العادة (eal LS “ais a‏ الضغوط a‏ الدين إلى الاستلاف من 
آخر لتخلیص نفسه ما عليه re‏ 

gly 2‏ الرمن: 


توحي المعلومات التوفرة لدي Ob‏ سكان ريف المغرب الأوسط تعاملوا بنظام الرهن» فتذكر احدى 
i‏ : 9 

النوازل أن رحلا في ريف بجاية كانت بيده آرض رهن» وکان یتعهدها OAL‏ والغرس. وی قرية من قری 
2 نظام المعاوضة: 


ع 11 12 
ومن صور المعاوضة المتداولة ف ريف المغرب الاو سط بیع القصيل بالطعام »> وبیع اللفت والبصل 


*- فتوى أبي الفضل العقباني» المازوني» Cyl‏ الصدر السابق » Be‏ ص BIT‏ 

?- فتوى أبي الفضل glial‏ نفسه 3g‏ ص 378. 

5 فتوی gf‏ عبد الله الزواق» نفسه ج2» ورقة 41 وظ. 

*- فتوی Lisl‏ تف ج2 ورقة 41 ظ. فتوی عبد الرهن الوغليسي» نفسه ج2 ورقة 42 و. 
*- فتوی ابن محسود» نفسه De‏ ورقة 42 ظ. 

$- فتوی أبي الفضل العقباني نفسه ج2 ورقة 41 ظ. 

*- فتوی عبد الرحمن الوغليسي نفسه» 2g‏ ورقة 42 ظ. 

"- فتوی سعید العقبافي» نفسه ج2 ورقة 41 ظ. 

an‏ فتوی أحمد بن ادريس» نفسه ج2 ورقة 15 ظ. 

۳ فتوی أبي الفضل العقباي» نفسه» ج3» ص 340 . 

7*- القصیل هو القصول من الزرع الحضر يز لعلف الدواب» ينظر/ قلعي» معجم لغة الفقهاء الرحع السابق» ص 
365 


D y tab 2‏ 
- فتوى فقيه غير حدد» المازوني» الدرر» المصدر السابق» ج23 ص 122. 
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في أحواضه بعد اکتماله 6 وبيع طوبة التين بجنس آحر من الطعام » وبيع الملح بالطعام”. 
3- المخاييل والأوزان . 


أفصحت بعض نوازل البيوع عن clot‏ بعض المكاييل والأوزان المستعملة في ريف المغرب الأوسطء 
کر ولقدح) و الصحفةگ وهي مکاییل بحهولة القدار تکال جا لدوب والتمر". بالاضافة إلى 
ala‏ وهي مکیال جهول» gle‏ فيه السمن أو الزید . والرطل في وزن اللحم وغیره ". واستعملت القفة 
ککیل معلوم لوزن الفواکه» کالتین م وکذلك مکیال البرشالة  gang”‏ مکیال للحنطة اق تلمسان؛ 
ویقدر وزنه 12 أي ما Joly‏ 12 رطل» ما يساوي 200 در" . ویفترض أن كلمة برشالة ذات أصول 
إسبانية وهي ۵ بارسيلاء أو ۵ بارشیلا» وتعني مکیالا ل 


.119 ص‎ Be » فتوى أبي الفضل العقباني» المازوني» الدرر» المصدر السابق‎ -t 

5 فتوی ابن فرحان» نفسه» Bg‏ ص 142. 

3- فتوى ابن فرحان» نفسه» ج3» ص 143. 

“- إناء من الخزف يستعمل للماء. رينهارت دوزي تكملة المعاجم العربية» ترجمة محمد سليم النعيمي» elg‏ دار الحرية 
للطباعة بغداده B11 oy‏ 

*- مکیال مصري» يساوي الیوم 2.062 لتر. قالتر هنتسء المكاييل والأوزان الاسلامية وما یعادها في النظام المتري» 
كمال العسلي» منشورات» الجامعة الأردنية» ص 65. 

ILS -*‏ مغربي» ويساوي عند أهل تنس انية وأربعين قادوساء ويساوي القادوس الواحد ثلاثة أمداد من أمداد الرسول 
_ صلی الله عليه وسلم _ أي ما يساوي مائة وأربعة وأربعين مداء ما يعادل151.4 لترا. ينظر/ ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي Qe‏ دار الكتب العلمية» بيروت:1410ه/1990م: ص 48. هنتس» الکاییل 
المرجع السابق» ص 64. 

- فتوى أبي الفضل العقباني» المازوي؛ الدرر» المصدر السابق» Bg‏ ص 73. 

*- جرة كبيرة يكال يها الزيت والعسل والسمن» سعتها 22 لبيرة» مایعادل 500 غرام» و16 لترا. ينظر/ دوزي» ALSS‏ 
المرحع السابق» ج22 مادة قلّ» ص 347. 

*- فتوى محمد العقباي» المازوئ» الدرر» المصدر السابق» ج2 By‏ 41 ظ. فتوى محمد بن مرزوق» نفسه» ج3» ص 
148 

سفتوی ابن حسود» نفسه» ج2 ورقة 68 و. 

77 - فتوی عبد الرهن الوغليسي نفسه» ج22 ورقة 42 ظ. 

tad -7‏ إحدى نوازل المزارعة» عن مكيال البرشالة. حیث قام مزارع ببذر عشرة براشل من القمح. ينظ ر/فتوى آي 
الفضل العقباني» نفسه» ج 3» ص 74. 

3- هنتسء المكاييل؛ المرحع السابق» ص 59. 

“*- دوزي» تكملة؛ المرجع السايق» ج1» مادة حب» ص 274. 
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من العادات المخالفة للفقه المالكى والمشهورة في ريف المغرب الأوسطء dale‏ هز الكيل. وهى 
أن لا يشتري المشتري Lalab‏ من بائعه حتى يهز الصاع في كيله ويحركه بيده وهي عادة متعارف علیها. 


إلا أن رأي الفقهاء في هذه المسألة عدم جواز البيع لما فيه من الغرر والجهالة »كما بينوا صفة الكيل 
المشروعة» وهي أن يسك بيده على رأس المكيال ثم يسرحها فما أمسك المكيال فهو وفاؤه من غير 
رق "نولا SS Vg SA‏ 

وإذا كان احتسب في الدينة یقوم عراقبة الکیل والأوزان فیتعدها بالقادیر ویصحح کیلها ویطبع 
على جوانبها Lb‏ موصلا بأعلاها لثلا old‏ فیها ويُنقص منها وتکون عند احتسب قي زمام بأسماء 
Pial‏ فان الفقهاء حاولوا جاهدين في تنظیم الکاییل والأوزان في الریف کذلك من خلال ایضاحهم 
للكيفية الصحيحة التي يحب أن یستقر علیها الکیل عند الوزن منعا من الغبن ف عملية البیع والشرای فقد 
آشار محمد العقباني في کتابه "تحفة الناظر"» إلى SUM‏ التي تکون في الوزن أو الکیل ومن ذلك الزيادة 
فيهما أو التطفيف» "فمن الواحب أن ينهى fol‏ السوق عن فعل ذلك ولا يجري عليه سيرة وعُرفا BY‏ 


غرف مجهول فلا يباح لحم التمادي عليه وتركه أحب إلى معناه الوحوب". 


2 فتوى أبي الفضل العقباني» المازوني» الدررء المصدر السابق» 3g‏ ص 119. 

3 فتوى أبي الفضل العقباني نفسه ج3» ص 119. 

igh -*‏ هو الضغط على المكيل في المكيال كي يستوعب منه ما هو OST‏ ويسمى عند العامة " الدّك". ینظر/ محمد 
عمارة» قاموس المصطلحات» ا مرجع السابق» ص 247- 248. 

“- ابن أبي زيد القيرواني» النوادر» المصدر السابق» ج6» ص455. 

”- ابن عبد الرؤوف القرطبي» آداب الحسبة والحتسب» تحقيق» فاطمة الإدريسي» 1425ه/2005م» دار ابن حزم بيروت» 
ص100 . 

Extra't du تحقيق» علي الشنويٰ»‎ CSW سعيد العقباني» تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير‎ gf -“ 
.102 ۰100 ص‎ «Bulletin d'Etudes Orientales d Institut fransais de damas TOME .- X, 1967 
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"إن الفقه هو الخطاب الفقهي النظم لعلاقة الفرد بابحتمع بکل ما يحمله من pole‏ مادية ومعنوية. 
ونظرا ذه AY‏ فقد اکتسب الفقهاء سلطة واسعة على العامة من حهة» وبتولیهم للمناصب الادارية 
(القضای الفتوى» الحسب...)» وبذلك یصبح الفقیه المسيطر على النظومة الفكرية بحتمعات الغرب 
الاسلاميی". 

وانطلاقا من هذه الفكرة تعیّن إبراز الدور الذي اضطلع به اخطاب الفقهي في تنظیم العام الريفي: 

اتسم الریف بالفوضی وانعدام الأمن نتيجة لانتشار ظاهرة الغصب والتعدي المارسة من قبل كل 
الفئات» وحصوصا آعیان القبائل والعرب افلالية اللتان سیطرتا على النطقة في ظل غياب السلطة 
الحاكمة» والتي سامت بشکل غير مباشر في ازدیاد نفوذ هذه القبائل من خلال دعمها عختلف 
الصلاحیات (اتحافهم بالعطایا والأراضي)» وحعل الحباية وسيلة لازدیاد قوتعم وتسلطهم على الفلاحین 
bully‏ بالضرائب وأنواع الاتاوات. ناهيك عن الاجراءات التعسفية المارسة ضدهم کفصب احصول 
واستهلاك جهدهم في خدمة الأراضي الغتصبة دون نظیر. وهو ما حعل الخطاب الفقهي یضطلع مهمة 
تنظیم احتمع الريفي ومحاربة کل مظاهر الفساد cad‏ والاهتمام بالقضية الملالية ولیجاد حل لما من خلال 
تطبیق الحرابة عليهم للحد من تعسفاتم» ally‏ آتت LUST‏ برجوع العدید من الحاربين إلى طریق الصواب 
والکف عن کل الاعتداءات بتبنیهم مبداً التوبة وتخلیص الذمة من التبعات» عن طریق رد الظام وتسلیمها 
إلى الفقهاء لصرفها في وحوهها الشروعة. و تدخلهم لفصل النزاعات القائمة بين آفراد القبائل من خلال 
رد شهاد قم واسقاطها Lol‏ هم. 

اهتم الخطاب الفقهي بتصوير النخبة الريفية والمتمثلة في فئة الرابطین فقام برسم ملمحها وتتبع 
مسارها وأشاد بإسهاماتما في بناء احتمع الريفي البعيد عن رقابة السلطة المركزية» فالمرابط مثّل السلطة 
الروحية لأهل الریف. فكانت مكانته مُهابة لدى العام والخاص» نتيجة للدور الذي لعبه في توفير الأمن 
وإعانة الحتاحين» والحد من أعمال الحاربين الذين كانوا يحسبون له ألف حساب» ناهيك عما كان Las‏ 
به المرابط من تبجيل من قبل السلطة الحاكمة وأعيان القبائل. وفي القابل سعى الفقهاء إلى التصدي 
لمرابطي البدع والزيغ وإسقاط دعوتهم وحمل الناس إلى عدم إتباعهم. 

كما ساهم الفقه في تنظيم الحياة الأسرية من خلال محاربة كل أشكال الفساد المقترنة بعقد الزواج» 
وإقرار العلاقة الشرعية بين المرأة ولرحل» فأنصف الرأة في مسألة الإكراه على الزواج» وأفر حقها في 
الميراث» وألزم الصداق للمغتصبة» وبيّن الصور الشرعية لحالات الطلاق وما يترتب عليها. كما حرص 
على استتار المرأة الريفية وحذر من سفورها أثناء قيامها بمهامها حارج بيتها. 


*- سناء عطابي» الخطاب الفقهيء الرحع السابق» ص 151. 
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تعتبر الأحباس من أهم الصادر المولة للمؤسسات الدينية وعلی رأسها المسجد الذي هو مکان 
للعبادة وتعلیم الصبيان» لذا كان انشغال الفقهاء Mig‏ الجانب pS‏ حاصة فیما تعلق بصرف آموال 
احبس وحالات تغییره عن أصله» إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

ركز الفقه على الاهتمام بالتعلیم في ابحال الريفي» فوضع له قواعد وأسس تنظمه فسمح للمعلم 
بعقد الاجارة على التعليم مع أولياء المتعلمين شريطة أن تخضع هذه الاجارة إلى نصوص التشریع» كما قام 
بحماية حقوق العلم والمتعلم من الضياع في بعض الحالات الاستثنائية» كتناقص عدد المتعلمين التفق 
عليه» أو مغادرة المعلم للقرية قبل انقضاء مدة الاجارة. 

شکل الخطاب الفقهي الوعاء الذي احتوى gt‏ الاقتصادية ALU‏ الريفي» فكان الإنتاج الفقهي 
في الفترة محل الدراسة مركزا على إعادة تنظيم SLA‏ الريفي وخاصة النظام الزراعي» وهذا ما يفسر كثرة 
النوازل الصادرة بهذا الشأن. فأوّل انطلاقة للحديث عن هذا الموضوع كانت تُعنى بمسألة الأرض» والتي 
شغلت الفقهاء منذ وقت مبكر» حاصة فيما تعلق بالكشف عن طبيعة فتح بلاد المغرب وحكم أرضها". 
فتحدث الفقه عن أنواع الأراضي الوحودة في ريف المغرب الأوسط وختلف طرق استغلالها من سقي وزرع 
وغرس» وتطرق إلى أهم المشكلات التي تواحه أصحاب أراضي الملك وقي مقدمتها الحباية المخزنية» 
بالإضافة إلى النزاعات القائمة بين مالكي الأراضي المشتركة حول الحدود» والانتفاع بالأرض والماء. وعالج 
هذه المشاكل بإحازة قطع صحاب الأرض لا تفرّع من الأشجار داحل أرضه رفعا للضرر والتوزيع العادل 
للماء المشترك والمشاع حسب ما يقتضيه التشریع» مع مراعاة أعراف الناس في ذلك. 

آما فيما يخص الشرکات الإنتاحية» فقد عرف ريف المغرب الأوسط انتشار شرکات المزارعة 
والمغارسة والمساقة» ول تخل هي الأحرى من المشاكل التي تفسدهاء مثل: عدم التساوي في شركة المزارعة» 
واشتراط LA‏ الزيادة على أجرته المحددة» والقيام بغرس أراضي الحبس والإقطاع» وما يترتب عليه من 
نشوب النزاعات بين الفلاحين والمستفيدين من هذه الأراضي عن طريق الإقطاع» والاحتلاف في دفع 
نصيب المساقي في المساقاة. فتعامل الفقهاء مع مثل هذه المشاكل بمحاولة التوفیق بين مقتضيات الشرع 
ومطلبات الناس» تحقيقا للمصلحة العامة وتخفيفا للغبن الذي يُتوحى الوقوع فيه إذا ما تشددوا في 
أحكامهم» فتساهلوا في شركة المزارعة غير المتساوية سواءً في الحرث و الزريعة أو أدوات العمل. ومنعوا 
اشتراط صاحب الأرض زيادة أعمال أخرى على الخمّاس بتحديدهم لوظيفته» مع حرصهم على إعطائه 
حقه من Goll‏ الذي عادة لا يعترف به صاحب الأرض. وأمضوا المغارسة في أراضي الإقطاع مع السماح 
للمغارس deh‏ نصيبه من الغلة» تفاديا خسارته» والاحتكام إلى العرف في مسألة نصيب العامل من الثمرة 
المستقاة باعتباره كالشرط. 


1 5 
cole —‏ الدواوي» الأموال» المصدر السابق» ص 119 -120. 
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بالاضافة إلى شرکات الاحارة الأخرى والمتمثلة في شركة الرعي وتربية النحل والبهائم» والتي تطرحت 
بدورها عدة مسائل: كمسألة تضمین الراعي سواءٌ مشترك أو غير مشترك والتي كانت محل احتلاف بين 
الفقهاء من حيث اسقاط الضمان عليه وعدمه» وعرض کل الحالات التي من شأتما الزامه 
بالضمان, کتضییع الواشي وكسرها...الخ. "ولعل الشيء الثابت قي كافة هذه العاملات هو شرط 
الاطعام وتوفیر الا کل ALL‏ فترة التعاقد أو المؤاحرة» كما لو كان الحافز لذلك هو اتقاء الجوع. وهو أمر له 
أهمية فيما يبدو» OY‏ غالبية هذه المعاملات كانت تعتبر فاسدة من وحهة نظر ا 

لقد نظّم الخطاب الفقهي العاملات التجارية التعامل يما في SAD‏ الريفي» فضبط مختلف البيوع 
المتعارف عليهاء فأجاز التعامل ببيع الجزاف تماشيا مع العرف السائد بين الناس في اقتناء حاجياتهم من 
الأطعمة» وهو ما يدل على مرونة المذهب SIU‏ واستيعابه لكل الظروف الحياتية للمجتمعات. كما 
أسقط البيع عن الغصوب في بيعه إذا تعذر عليه استرحاع ما أغتصب منه» وحوّز للبائع بيع المضغوط 
استرحاع متلکاته دون تسديد نمنها لمشتريها. 

ونظم كذلك كل الأنظمة الاقتصادية التداولة في الوسط الريفي (كنظام الوديعة» والعارية» والرهن»› 
والقرض» والمعاوضة...)» وبين الوحوه المشروعة في حواز التعامل بمثل هذه الأنظمة» مع الكشف عن أوحه 
الضّرر فيها وما يترتب عنه من تعويضات. وم يُهمل بدوره الاهتمام بالکاییل والأوزان» فذكر آهم أنواعها 
المستعملة في التعاملات اليومية «کالبرمت والقلت والقدح» والصحفة والبرشالة...)» وبين أصنافها فمنها ما 
هو معلوم الكيل ومنها ما هو Spee‏ وعرّف بالنتجات والسلع التي تكال JS‏ صنف من هذه المكاييل 
والأوزان. 

By‏ الأخير ستكون النظرة المستقبلية لدراسة هذا الموضوع کالاني: 

- توسيع الفترة الزمنية للدراسة» وفتح ا حال للإطلاع على مصادر أخرى ككتب المناقب والوثائق. 


*-محمد فتحة» النوازل واحتمع؛ المرجع السابق» ص 398. 
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أريافى المغرب الأوسط 
الشركات الإنتاجية 


شركات المزارعة 
شركات المغارسة 
شركات المساقاة 


P 


ريف تلمسان 
Jd‏ % 
12 46.15 
12 46.15 
2 7.70 
26 100 


ريف بجاية 


45 


% 


68.89 
26.67 
4.44 


100 
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ريف الجزائر 


J 


% 


المجمو ع 

% á 
59.72 43 
34.72 25 
5.56 4 

100 72 


تمثيل بياني لتوزیع col sl‏ المغرب الأوسط علي sill‏ هابت 
الإنتاجية 


ريف الجزائر 


رف بح و 
ريف تلمسان > 


شر کات المساقاة شرکات المغارسه شرکات المز ار عه 


ريف الجز اثر ا ريف بجاية ص ريف تلمسان لا 


128 


توزیع الشركاة الانتاجية في ريف stall‏ ب الاوسط 


شرکات المساقاة هط ia lai IS‏ شرکات المز ار عه 83 


شر کات المز ار عة 
شر ت المغارسة ر 
شركات المساقاة 
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توزیع الشركات الانتا جية حسب اریافه stall‏ ب الأوسط 


شرکات المز ار Mee‏ 
شر کات Bn adi‏ 
شرکات المسافاة E‏ شرکات المساقاة 
شر کات المغارسة 
شر کات المزار عة 


ريف یجایه ريف تلمسان 
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توزع نشاط yc sll‏ في ريف oy stall‏ الاوسط 


ريف تلمسان ا ريف بجاية لا 
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قائمة المصاحدر والمراجع RoR‏ و و و ی aS wie E‏ 


قائمة المصادر والمراجع 


المصادر المخطوطة : 
- المازوي أبو LS‏ بن أبي عمران يحي بن موسى بن عيسى الغيلي(د. :)1478/«883‏ الدرر 


المکنونة في نوازل مازونة الجزائر: مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» le‏ رقم: 61335 Qe‏ 
رقم: 1336. 


المصادر العربية : 

- ابن AY‏ آبو الوليد إسماعيل بن یوسف الغرناطي (ت.807ه أو810ه/1404م أو 1407م): 
روضة الدسرين في دولة بني مرين (طبع باسم تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان). تقديم وتحقيق 
وتعليق: gle‏ سلامة» بور سعيد: مكتبة الثقافة الدينية» 1421ه/2001م . 

- ابن الحاج أبو عبد الله حمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي (ت737ه/1337م): 
المدخل» ج3 مكتبة دار التراث» القاهرة. 

- ابن الشماع أبو عبد الله محمد بن أحمد التونسي (09.3ه/15م) : الأدلة البينة النورانية في مفاخر 
الدولة للحفصیة تحقيق وتقدم: الطاهر بن محمد العموري» دار الكتب العربية» 1984م. 

- ابن القاضي آبو العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي )5 1025ه/1616م): درة الحجال 
في أسماء الرجال. تحقيق محمد الأحمدي أبو النور مكتبة دار التراث» القاهرة» المكتبة العتيقة» 
تونس. لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد 

- ابن حزم أبو محمد علي بن سعيد (456ه/1063م) : جمهرة أنساب العرب» تحقيق وتعليق 
إليفي بروفنسال» دار المعارف» مصر. 

- ابن خلدون أبو LS‏ يحبى ابن Gl‏ بكر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي الاشبيلي 
(د.780ه/1378م) : بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد تحقيق عبد الحميد 
حاجيات» ج1» المكتبة الوطنية الجزائر» 1400ه/1980م. بغية الرواد في ذكر الملوك من بني 
عبد الواد. مج.2 تحقيق: ألفرد بيل» ابلزاثر: مطبعة فونطانة الأخوین وشركائهما AB‏ 
1911-2110/8م. 

- ابن خلدون آبو زید عبد الرحمان بن محمد الحضرمي الاشبيلي (ت808ه/1406م): العبر ودیوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 
بيروت» مؤسسة جمال للطباعة والنشر» مج.7» (د.ت.). 
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قایمة المصاحدر والمراجع ات و فم ادو اس ساون أ ات وه هو یا ام و PEA‏ 


ابن رشد الحد آبو ولید محمد بن أحمد القرطي (:1126/2520م): المقدمات والممهدات لبیان 
ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصیلات المحکمات لأمهات مسائلها 
المشکلات. تحقیق محمد حجي» Be‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان»1408ه/1988م. 
ابن سهل 4867ه/1093م), الأحكام تحقيق» الصادق الحلوي» دار الغرب الاسلامي؛ بیروت 
لبنان» 1992. 

ابن فرحون الالكي إبراهيم بن نور الدين(:799ه/1396م) : الدیباج CAL‏ في معرفة أعيان 
stole‏ المذهب. دراسة وتحقيق : مأمون بن حي الدين COUT‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
7ه/6مم... تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» 2ج» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان1995. 

ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب القسنطيني )8105 ه/1407م-1408م): 
أنس الفقير وعز الحقیر. اعتنى بنشره وتصحيحه :محمد الفاسي» أدولف فور» منشورات المركز 
الجامعي للبحث العلمي» جامعة محمد الخامس» كلية الاداب. الوفيات» تحقيق عادل نويهض» 
دار الأفاق الجديدة» بيروت. 

ابن مرزوق أبو عبد الله محمد ghadi‏ الخطيب (781.3ه-782ه/1381-21380-1379م) : 
المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن, دراسة وتحقيق ماريا حسيوس 
بيغيراء تقديم, محمود بوعياد» الجزائر» عاصمة الثقافة العربيةوزارة الثقافة 2007م. 

ابن مرم أبي عبد الله محمد بن محمد ابن أحمد الشريف المليتي go tlh‏ التلمساني (ق. 11ه/17م) : 
البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» وقف على طبعه واعتنى بمراجعة أصله» محمد ابن 
Ul‏ شنب» الحزائر» ديوان المطبوعات ابامعيق 1406ه/1986م . 

ابن منظور محمد بن مكرم الافريقي المصري (711.3ه/1311م) :لسان العرب المحیط. 6 مج؛ 
تقدم عبد الله العلايلي» تصنيف يوسف الخياط» نديم مرعشلي» Ab‏ دار لسان العرب» بيروت. 
أبو داود سلمان بن الأشهب السحستانی (2753ه/888م) : السنن» كتاب BLY‏ ( باب 
المواشي تفسد زرع قوم)» تحقيق» محمد محي الدين عبد احمید. دار الفکر بيروت» دط» دت. 
البرزيي أبو القاسم بن أحمد البلوي التونس (8413ه/1437م) : فتاوى البرزلي جامع مسائل 
الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحکام تحقيق محمد الحبيب الميلة» Sg‏ دار الغرب 
الاسلامي» 2002م. 
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- التادلي بن الزیات gf‏ يعقوب یوسف ين يحي (6173ه/1229م) : التشوف إلى رجال التصوف 
وأخبار أبي العباس السبتي» تحقیق, أحمد التوفيق» 2b‏ منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانیق 
الرباط 1997. 

- التنبكتي أحمد LL‏ (1036.3ه/1626م): نيل الابتهاج بتطريز الديباج» إشراف وتقدم» عبد 
الحميد عبد الله الحرامة» وضع هوامشه وفهارسه: طلاب من كلية الدعوة الإسلامية» 2ج» 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس 1398ه/1989م: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في 
الديباج» تحقيق» محمد مطیع» مطبعة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» المملكة المغربية» 2000. 

- التنسي محمد بن عبد الله بن عبد الحليل التلمساني (.899ه/1493م-1494م): تاريخ بني OU}‏ 
ملوك تلمسان (مقتطف من نظم الدرء العقيان في بیان شرف بني (OW)‏ تحقيق وتعليق محمد 
بوعياد» إصدارات المكتبة الوطنية الحزائرية» المؤسسة الوطنية للكتاب» 1405ه/1985م. 

- التنوحي سحنون بن سعيد I‏ م): المدونة الکبری» رواية عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم 
امحلد الثاني دار الفكر للنشر والتوزيع. 

- الحموي شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي (626.2ه/1228م): 
معجم البلدان تحقيق» فريد عبد العزيز الجندي» cle‏ بيروت» دار الكتب العلمية 
0 ه/1990م. 

- الحميري محمد بن عبد النعم السبتي الصنهاحي (القرن 08ه/14م) : الروض المعطار في خبر 
الأقطار (معجم جغرافي مع فهارس شاملة)» تحقيق» إحسان عباس؛ De‏ ط2 مكتبة لبنان» 
بیروت» 1984م. 


- الداودي هد بن نصر (4023ه/1011م) : كتاب في الأموال. تحقيق محمد حسن الشلي» دار 
ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع» شفابدران» 2001. 


- سحنون محمد )82565 م): آداب المعلمين» مراحعة وتعليق محمد العروسي المطوي» دار 
الكتب الشرقية» تونس 1332ه/1972م. 


- السّخاوي همس الدين محمد بن عبد الرحمان (902.3ه/1514م) : الضوء اللامع لأهل القرن 


التاسع, بيروت» منشورات دار مكتبة الحياة» 6مج. 
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الشفشاوي محمد بن عسکر الحسني (986.3ه/1578م) : دوحة الناشر لمحاسن من كان 
بالمغرب من مشایخ القرن العاشر. تحقيق» محمد حجي» مطبوعات دار الغرب للتأليف والترجمة 
والنشر» الرباط 1977/1397 

العقباني أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد التلمساني (8713ه/1467م) : تحفة 
الناظر وغنية SIU)‏ في حفظ الشعائر وتغيير المناكر. تحقيق: علي الشنویی Extra't du‏ 
Bulletin d'Etudes Orientales d Institut fransais de damas TOME - X, 7‏ 

الغبريني آبو العباس أحمد بن أحمد البجائي د. 704ه/1304م) : عنوان الدراية فيمن عرف من 
العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق وتعليق عادل نويهض» منشورات دار الأفاق الجحديدة» 
79 . 

الفرسطائي أبو العباس أحمد (405.3ه/1110م) : القسمة وأصول الأراضين» كتاب في فقه 
العمارة الإسلامية» تحقيق, محمد الشيخ بلحاج» ومحمد ple‏ ناصر (2b‏ جمعية التراث» القرارة- 
غرداية» الجزائر» 1997. 

القابسي أبو الحسن علي (403.3ه/1012م) : الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام 
المعلمين والمتعلمين؛ دراسة وتحقيق وتعليق وفهارس وترجمة فرنسية» أحمد خالد» الشركة التونسية 
للتوزيع» تونس» 1986. 

القرائي شهاب الدين آبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن Spall‏ الصنهاحي (ت684ه/ 
4م الأحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام. الذخيرة في فروع المالكية, تحقيق وتعليق: 
Gl‏ اسحاق احمد بن عبد الرحمن» 9ج» (1422ه/2001م)» منشورات محمد علي بيضون لنشر 
كتب السنة والجماعة» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان. 

القرائي محمد بن يحي بن عمر (10093ه/1600م): توشيح الديباج وحلية الابتهاج تقدم على 
عم مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق 1425ه/2004. 

القرطبي ابن عبد الرؤوف (242.3ه/842م) : آداب الحسبة والمحتسب. تحقيق» فاطمة 
الإدريسي» اشراف:مصطفی الصمدي, دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
5 /2005م. 

لقلصادي آبو الحسن علي (1486/2891م) : رحلة القلصادي دراسة وتحقيق» محمد أبو 
الأحفان» الشركة التونسية للتوزیم. 
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القيرواني آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن Gl‏ زید (386ه/ 986م) : الرسالة الفقهیت مع 
غرر المقالة في شرح غريب الرسالة. GY‏ عبد اله الغراوي» تحقيق» المادي حموء ومحمد أبو 
الأحفال» دار Call‏ الاسلامي»1986. النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من 
الأمهات» تحقيق: محمد الامين بخبزة» دار الغرب الاسلامي. 

كاربخال مارمول (103ه/16م) : وصف إفريقياء ترجمة: محمد حجي وآخرون» 3ج» BLS‏ 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر دار نشر العرفت 1409ه/1989م. 

المارزي gif‏ عبد الله (536ه/1141م) : فتاوي المازري تحقيق» الطاهر المعموري» الدار التونسية 
للنشر» تونس 1994. 

لازو آبو LS‏ بن أبي عمران يحي بن موسى بن عيسى المغيلي(883.3ه/1478م) : الدرر 
المكنونة في نوازل مازونة» 5ج تحقيق» مختار glam‏ مراحعق مالك كرشوش الزواوي» دار 
الكتاب العربي للطباعة» النشر والتوزيع» ابحزاثر» 2009 م 

الماوردي أبو الحسن علي (ت364ه/1058م) : الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الکتب 
العلمية» بيروت لبنان. 

المقري هد بن محمد التلمساني (1041.3ه/1631م):نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
تحقيق» رحان عباس» ج5» دار صادر» بيروت. 

الوژان الحسن بن محمد الفاسي المعروف بليون الافريقي (توفي بعد 957ه/1550م- 1559م): 
وصف إفريقياء ترجمة» محمد حجي ومحمد الأحضر» 2ج» 2b‏ بيروت» الرباط» دار الغرب 
الإسلامي» منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرءالشركة المغربية للناشرين التحدین؛ 
3م . 

الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحي التلمساني (914.3ه/1508م): المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب» حرّحه: جماعة من الفقهاء باشراف محمد 
e‏ بيروت-الرباط: دار Gall‏ الإسلامي-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 
.e1981/-+1401‏ 


: العربية‎ gal sall 
آبو حاقة محمد: معجم النفائس الوسیط دار النفائس.‎ 


آبو مصطفی كمال السید : جوانب من حضارة المغرب الاسلامي من خلال نوازل 
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برنشفيك روبار: تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن 13م إلى نهاية القرن 15م ترجمة: 
حمّادي الساحلي» 2. ج» بیروت: دار الغرب الاسلامي» 1988. 

بريكة مسعود : النخبة والسلطة في بجاية الحفصية, شهادة الماحستير» قسم التاريخ» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» قسنطينة: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» إشراف: عمارة 
علاوق 1429ه-1430ه/2008م-2009م. 

بن عميرة محمد : الموارد المائية وطرق استغلالها في بلاد المغرب من الفتح إلى سقوط دولة 
الموحدین. أطروحة الدكتواه في التاريخ الویسط قسم التاريخ» جامعة الحزائر» إشراف: موسى 
لقبال» 2005-2004. 

بنميرة عمر: "قضايا المياه بالمغرب الوسيط من خلال أدب النوازل", التاريخ وأدب النوازل» 
تنسيق: محمد المنصور» محمد المغراوي» الرباط: منشورات AIS‏ الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
محمد الخامس» ۰1995 ص 85-77. 

بونابي الطاهر الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين/15-14م أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الإسلامي الوسیط 2ج قسم التاریخ» 
جامعة الجزائر» إشراف: عبد العزيز فيلالي» 1429ه-1430ه/2008م-2009م. "ظاهرة الاندماج 
الهلالي في المنظومة الصوفية بالمغرب الاوسط" Ae‏ الآداب والعلوم الانسانية» جامعة الامير 
عبد القادر للعلوم الاسلامية» قسنطينة» ۰12 )2011( ص 142. 

الجيدي عمر: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب. 1993. 

العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومها لدى علماء المغرب. 1404ه/ 1984م مطبعة 
فضالة» المحمدية» المغرب. 

حجي محمد : نظرات في النوازل الفقهية الدار البيضاء: منشورات الجمعية الغربية للتأليف 
والترجمة والنشرء مطبعة النجاح الجديدة» 1420ه/1999م. 

حسن محمد : "الريف المغربي في أواخر العصر الوسيط مدخل لدراسته من خلال نوازل 
المعيار الونشريسي Actes du III congrés d’histoire et de la civilisation du‏ 
Maghreb, (Oran 26-27-28Novembre 1983) T .1(0.P.U) Alger ,1987.‏ ص 91- 
8. الجغرافیا التاريخية لافريقية -من القرن الأوّل إلى القرن التاسع ه @XV-VIT‏ بیروت: 
دار الکتاب ابحدید التحدق 2004م. المدينة والبادية بافريقية في العهد الحفصي. تونس: 
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منشورات جامعة تونس الأولى» 1999م. القبائل والاریاف المغربية في العصر الوسیط, تونس: 
دار الریاح الأربع للنشرء (الطبعة العربية التونسية» بنعروس)» 1986م. 

احفناوي آبو القاسم محمد بن الشیخ بن أبي القاسم الديسي بن سيدي إبراهيم الغول: تعريف 
الخلف برجال السلف» تحقیق: محمد أبو الأحفان» عثمان بطيخ» القسم الأول والثاني» بيروت- 
تونس: مؤسسة الرسالة-المكتبة العتیقق 1982/51402 

حمادو نذیر: المذهب المالكي في الغرب الاسلامي: دراسة تحليلية نقدية في أسباب انتشاره 
واستمراره في الغرب الاسلامي» دار الفجر للطباعة والنشر. 

حليفي رفیق : البیوتات الأندلسية في المغرب الأوسطء من نهاية القرن 3ه إلى نهاية القرن 
9ه» ماحستیر في التاریخ الوسیط جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية 2008-2007م. 
دحماني سهام : "المصطلاحات الاقتصادية في کتب النوازل. نوازل المازوني نموذجا | 
ضمن کتاب الغرب الأوسط في العصر الوسیط من خلال کتب النوازل» تنسيق» بوبة محاني» دار 
ols‏ الدین للنشر والتوزیع» ۰2011 ص142-115. 

ذنون عبد الواحد : "کتب الفتاوی مصدر للتاریخ الأْندلسي". UAL‏ العربية للثقافت 27 
(1994). 

روحي إدريس افادي : الدولة الصنهاجية (تاریخ افريقية في عهد بني زيري من القرن 10م 
إلى القرن 12م). ترجمة: حمّادي الساحلي» 2. ج» بیروت: دار الغرب الاسلامي 1992م. 
رینهارت دوزي : تكملة المعاجم العربية» 2ج» ترجمة محمد سلیم النعيمي دار الحرية للطباعت 
بغداد. 

شرحبيلي محمد بن حسن : تطور المذهب المالكي في الغرب الاسلامي حتی نهاية العصر 
المرابطي. وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» المملكة المغربية» 2000/«1421م. 

الشيباني بنبنغيث: "آهمية الفتاوی الشرعية کمصدر لكتابة تاريخ الحضارة الاسلامية في 
العصور الحدیثة" GUT ale‏ الثقاف و التراث دبي» قسم الدراسات مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث» السنة 12 (1416ه/ 21996(« ص12-4. 

العامري نللي سلامة: الولاية والمجتمع مساهمة في التاریخ الديني والاجتماعي لافريقية في 
العهد الحفصي تقدم هشام حعیط مج.۰12 تونس: منشورات AIS‏ الاداب gis‏ جامعة 


w 


منوبة. 
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- عباسي يحي أبو العاصي محمد الملکیات الزراعية وآثارها في المغرب والأندلس (238- 
2/8 -1095م) دراسة تاريخية مقارنق. 2ج» حامعة القاهرق 2000. 

- عطابي سناء: الخطاب الفقهي والعمران في المغرب الأوسطء مذكرة ماحستیر في التاريخ قسم 
التاریخ كلية الاداب والعلوم الإنسانية» قسنطينة : جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» 
إشراف: علاوة عمارق 1429-21428ه/2008-22007م. 

عمارة علاوة : "الهجرة الهلالية وإشكالية انحطاط حضارة المغرب الاسلامي الوسیط: قراءة في 

نقاش تاريخي" We‏ الاداب والعلوم الإنسانية» قسنطینة: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية 

قسنطينة 4 (2004/۸1425ع)» ص 46. 
"اندشار المذهب المالكي ببلاد المغرب الأوسط(الجزائر):قراءة سوسیولوجية" جلة GUT‏ 
الثقافة والتراث دبي: قسم الدراسات مركز dem‏ الاحد للثقافة والتراث» السنة ۰14 56 
(1427ه/2007م)» ص -ص 33-25. 
"الفقه المالكي في الغرب الاسلامي من خلال دراسة جديدة"» دراسات وبحوث مغربية أعمال 
مهداة إلى الأستاذ الكتور موسى لقبال» إعداد وتنسيق: إسماعيل سامعي» علاوة عمارة» إشراف: 
بوبة gle‏ منشورات مخبر البحوث والدراسات في حضارة الغرب الإسلامي» جامعة منتوري» 
قسنطينة» دار slg‏ الدين للنشر والتوزیع» 2008 ص 192-177. 

- عمارة محمد : قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية» دار الشروق» 
3 . 

- غراب سعد: "كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعية-مثال نوازل البرزلي-"» حوليات ابلامعة 
التونسية» تونس كلية الآداب والعلوم الإنسانية»1978(:16م)» ص102.65." 

موقف الفقهاء المغاربة من المجموعات الريفية خاصة من خلال نوازل البرزلي" أعمال ملتق 
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الملخس 

إن تناول موضوع الريف من خلال كتب النوازل يحتم على الباحث التطرق إلى عرض 
الاسهامات التي انفردت بما هذه المؤلفات دون غيرهاء والتي انتحت بدورها خطابا فقهيا يحاكي 
الطبيعة الريفية ويكشف عن حقيقتها المتجاهلة منذ سنين طوال. 

شكلت لمسائل المطروحة على الفقهاء محل حدل بينهم» نتج عنه حركية الفقه وتطوره 
من النظري إلى الواقعي تماشيا مع مقتضيات العصر وهو ما مح بإعطاء نظرة شاملة وفاحصة 
لمختلف جوانب الحياة في الريف. فالفقيه كان بمثابة امحرك الأساسي لكل أشكال الحياة اليومية 
ف البيقة الريفية العزولة عن الدينة. 

فعند الحديث عن عملیات الغصب والقهر ally‏ وحدت في الریف الحقل الخصب 
لانتشارهاء بحد الفقه یقف في وحه هذه الظاهر ويحد من تنطعها بالرجوع إلى ما تنص عليه 
أصول المذهب الالكي» من وحوب تطبیق الحرابة على احاربین وقطاع الطرق» وافتکاك ما في 
أيديهم من تبعات» وارحاعها إلى أصحاها. وهو ما نتج عنه توبة ST‏ احاریین وانضوائهم تحت 
شعار التدين» وأصبحوا یسمون بالرابطین وساهوا في تأمين السبیل وإغاثة المستجير. فحین 
حاول الفقه الحد من تسرب الجماعات الزائغة منهم» بابطال دعوتحم وحمل الناس على الابتعاد 
عن التعامل معهم. 

كما اهتم بقضایا الأسرة الريفية ووضعها ضمن آطرها الشرعية» وأعاد للمرأة الريفية 
مکانتها احرومة منها في العرف القبلي التعصب للذكورية» dele‏ فیما یتعلق بمسألة الیراث. 
وناهض كل العادات الرذيلة کالسفور والاختلاط والاغتصاب. واعتنی بالتعليم فضبط عقود 
الاجارة cade‏ وحدد شروط صحتها وفسادها. ورکز على الاعتناء عصادر الأحباس فبين أوجحه 
صرفهاء ضمانا لانفاذ مقاصد الحبسين» وحدمة لأغراضه الدينية. 

code‏ الحياة الاقتصادية في الوسط الريفي نصیبها من راقبة الفقیه عليهاء فاذا كان 

احتسب یضطلع مهمة مراقبة العاملات التحارية في أسواق الدينة ویضبطهاء فان الفقیه لعب 
دوره في الريف عن طریق ضبطه لكل ما یتعلق بالنشاطات الاقتصادية مهما تعددت آشکاها 
من شرکات للمزارعة» والمغارسة» والساقاق والإحارة على الرعي» والنحل...الخ» واستطاع إلى 
حد کبیر وضعها فیما یوافق الشرع والعادة Gus‏ تحقيق المصلحة العامة. وإلى حانب الأنشطة 
الفلاحية والحيوانية توحد أنشطة اقتصادية أحرىء ۸ یغفل الفقیه عن مراقبتها والتمثلة ساسا في 
العاملات التجارية في الأسواق الريفية» فذکر آهم آنواع البیوع الشائعة و هي: بیع الغصب 
والجزاف» والمغصوب» وتعامل مع كل بيع حسب ظرفیته وما تعارف عليه الناس. وتعرض إلى 
التعریف بکل الکاییل والأوزان المتداولة في عملية البیع والشراء. 
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Le résumé 
L’étude de la vie rurale selon les documents juridiques oblige le 
chercheur a entre prendre contribution de ces ceuvres qui ont produit en 
discours théologique qui assimile la nature de la vie rurale, et découvre sa 
véritable nature qui a constitué les problèmes posés par les savants 
théologiques qui fut alors la polémique entre-eux. 

Ceci a provoqué une mobilité de la théologique et son développement 
entre la théorie et la réalité conformément aux dispositions mises en place 
ce qui a permis 3 une vision globale minutieuse pour les aspects de la vie 
rurale. 

Le théologien était précurseur de variation sociale pour la vie dans les 
enclaves pour les actes de viol et de violence qui ont trouvé champ 
favorable pour sa propagation on trouvé le théologien face a ces situations 
se contraint de revenir au rite valable connu de nécessite de déclarer une 
guerre entre ces brigands et les guerriers, et leur délester de leur butin et 
les restituer à leur propriétaires respectifs ce qui déroule le rapetissement 
des malfaiteurs et qu’ils se plient aux exigences de la religion et on leur 
attribut le nom d’Almoravides. 

Pendant que le théologien cherchait 4 mettre fin aux groupes perlites 
pour qu’ils renoncent a leur pratique et pousser les gens a les boycottes. 

Le théologien s’est penché sur |’étude de la vie rurale et la mise sur la 
bonne voie et en accordant davantage soin au droit de la femme alors qui 
elle lavait perdu lors de la vie tribale, ’héritage en particulier. Ce même 
chercheur savant s’est révolté contre les traditions et mœurs entre contre le 
voil et la mixité, il s’est intéressé particulièrement a |’éducation de ce fait, 
il louait des locaux et l’argent récupérer revenait a l’enseignement et a pris 
aussi soin des Houbous et son investissement a bon voie. 

La vie économique dans le milieu rural a prit une part importante dans 
le contrôle du théologien sur le comptable s’occupe et contrôle les 
échanges commerciaux et les marchés de la ville, le théologien joue un rôle 
capitale dans cette zone rurale, comme le coopérative agricole et les 
reboisements et l’apiculture sont gérés selon les lois dictées par la réligion. 
Le théologien reste vigiler quand aux échanges commerciaux, il assiste les 
ventes les plus importants, comme les ventes obligatoires et les forfaitures 
et se comporte avec toute vente selon les situations et le chercheur obtienne 
les poids et les mesures pratiqués tout des expositions de vente. 
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SUMMARY 
The theme of the countryside through the jurisprudence books requires the 
researcher to evoke the contributions provided by these works exclusively, which, in 
turn, produced a doctrinal speech narrating the rural nature and reveals the reality 
Ignored for years. 


The raised issues were subject of controversy between jurists, which results a 
dynamic and evolution of jurisprudence from the theoretical to the realistic line in 
accordance with the requirements of the era, enabling to give the overall and closer look 
to the various aspects of life in the countryside. The jurist served as akey engine for all 
forms of daily life in the isolated rural environment of the city. 


When talking about the extortion and oppression, existing in rural places, which 
werethe fertile field for its spread, the jurisprudence stands in the face of these 
appearances and limits its deployment, referring to the stipulations of the Maliki 
doctrine, thus, the jurisprudence sets the applicability of violence on the brigands and 
bandits, and take backtheir loots to be returned to their real owners. This situation 
resulted the repentance of a lot of brigands who joined the banner of religion, who have 
become so-called“El Mourabitine”. They helped secure the roads and assist the persons 
in necessity. The jurisprudence tried to limit the leakage of the deviant groups of them, 
by revoking their claims and get people to move away from dealing with them. 


It was also concerned by the rural family issues and put it within its legal 
frameworks, returning to the disadvantaged rural women her real position in the tribal 
custom fanatic to the masculine kind, especially with regard to the inheritance issues. It 
was against all bad habits as women’s veil opposition mixing and rape. It took good 
care of education, readjusting the leasing contracts, and selecting the terms of its 
authenticity and corruption. It focused on the sources of hobous, stating the aspects of 
its nullity, in order to ensure the enforcement of its creator’s purposes, and serving its 
religious principle. 


The economic life in the countryside took its share of observation by the jurists, if the 
economists are in charge of monitoring and controlling the business transactions in the 
markets of the city, the jurist play its role in the countryside by controlling everything 
related to the economic activities no matter how many forms as the farming companies, 
agriculture, irrigation, the lease on grazing, apiculture, etc., and he was largely able to 
accommodate it with Sharea and customs in order to achieve the public interest. In 
addition to agricultural activities and animal farming, there are other economic 
activities, that has been subject to monitoring by the jurist which represented mainly the 
commercial transactions in rural markets, he recalled the most important types of 
common financial transactions which are: sale of extortion and seized property, and deal 
with every sale according to its circumstances and people’s customs. He stated the 
definition of all weights and measuring in the buying and selling process. 


